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افتتاحية العدد

طوفان الأقصى وعدد خاص
 بقلم رئيس التحرير 

ــة  ــورات عملي ــل تط ــوة فى ظ ــة الدع ــن مجل ــاني م ــي الث ــدد التجريب ــدر الع يص

ــل  ــن القســام وفصائ ــب الشــهيد عــز الدي ــا كتائ ــى قامــت به ــان الأقصى الت طوف

المقاومــة الفلســطينية فى الســابع مــن أكتوبــر  2023. هــذا الحــدث الــذى زلــزل 

الكيــان الصهيــوني واســتنفر داعميــه. فقــادوا حــرب إبــادة ضــد المدنــيين فى غــزة 

ــع ــالم أجم اســتولت على اهــتمام المســلمين بالع

وجــاءت فكــرة إصــدار عــدد خــاص عــن طوفــان الأقصى اســتجابة للحالــة التــى 

أنشــأتها تلــك المعركــة، وفــاءً بحق الجمهــور فى المعرفــة، وبواجب الإســناد الإعلامي 

ــف  ــى بالتعري ــذاب، يغط ــق وج ــوى عمي ــن خلال محت ــطين. م ــا فى فلس لإخوانن

والنقــاش  جوانــب عــدة للقضيــة، بــأقلام كتــاب وخبراء وأكاديــيين، فى السياســة، 

والاستراتيجيــة، والعلاقــات المدنيــة العســكرية، والتاريــخ، والإعلام ؛ كتبــوا لمجلــة 

ــى  ــث الت ــر والبح ــز الفك ــاج مراك ــن إنت ــات م ــة إلى اقتباس ــوة حصراً. إضاف الدع

تتابــع الشــأن الإسرائــيلي والفلســطيني، لنحيــط القــارئ- قــدر الإمــكان- بملامــح 

المشــهد الفلســطينى. 

وربــاطٌ جماعــة الإخــوان بالقضيــة الفلســطينية ربــاطٌٌ تاريخــيّ ممتــد. وقــد عادت 

آمــال تحريــر المســجد الأقصى وفلســطين  تتصــدر نقاشــات الجماعــة وعــلماء الأمة 

ــت  ــد أحدث ــا.  فلق ــا وصداراته ــة الفلســطينية زخمه ــا، لتســتعيد القضي ومفكريه

عمليــة طوفــان الأقصى وتداعياتهــا تحــولاً هــائلاً فى الــرأى العــام العالمــي، يفــرض 

ــا الرســمية والشــعبية اســتثمارها.  ــكل قواهــا وتنظيماته ــة ب ــة الإسلامي على الأم

ونقاشــات هــذا العــدد هــي جــزء مــن الحالــة الإيجابيــة المصاحبة لطوفــان الأقصى
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رسالة الإخوان

تهنئة القائم بأعمال جماعة الإخوان 
المسلمون بشهر رمضان المبارك

رمضان.. نَفحات وجراح

الدكتور صلاح عبد الحق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه والــصلاة والــسلام على 

ــدرســول اللــه وعلى آلــه وصحبــه ومــن  الاه وبع

ــة  ــئ الأم ــب لي أن أهنئكــم وأهن ــول شــهر رمضــان المعظــم يطي الإخــوة والأخــوات.. بمناســبة حل

الإسلاميــة جمعــاء، بــأن جعلنــا اللــه مــن شــهوده. ولا أدري بــأي فضائــل الشــهر الكريــم أهنئكــم 

وهــو شــهر كلــه خير.  فهــو شــهر القــرآن قــال تعــالى: }شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدىً 

للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان{ )البقــرة:185(.

ــه وســلم: »إذا جــاء رمضــان  ــه علي ــال صلى الل ــعين ق ــة للطائ ــواب الجن ــه أب ــح في وهــو شــهر تفت

ــلم(. ــياطين« )رواه مس ــدت الش ــار وصف ــواب الن ــت أب ــة وغلق ــواب الجن ــت أب فتح

وهــو شــهر التوبــة والمغفــرة، قــال رســول اللــه صلى اللــه عليه وســلم: )الصلــوات الخمــس، والجمعة 

إلى الجمعــة، ورمضــان إلى رمضــان، مكفــرات لما بينهــن إذا اجتنبت الكبائر( رواه مســلم.

وهــو شــهر العتــق مــن النــار، ففــي حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلى اللــه 

عليــه وســلم قــال: )...وينــادي منــاد: يــا باغــي الــخير أقبــل، ويــا باغــي الشر أقصر، وللــه عتقــاء مــن 

النــار، وذلــك كل ليلــة( رواه الترمــذي

ــود  ــهر الج ــو ش ــاد، وه ــصبر والجه ــهر ال ــات، وش ــام والصدق ــام والقي ــهر الصي ــك- ش ــو -كذل وه

والإحســان؛ فقــد كان صلى اللــه عليــه وســلم أجــود مــا يكــون في شــهر رمضــان. وهــو شــهر فيــه 

ــرمَ خيرهَــا إلا  ليلــة القــدر  التــي هــي خير مــن ألــف شــهر، مــن حُرمِهــا فقــد حُــرمِ الــخير كلــه، ولا يُحح

محــروم. وهــا قــد أتى رمضــان ليجمــع المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا على الصــوم والطاعــات، 

وفي محاريــب العبــادة، يرجــون رحمــة اللــه ورضوانــه

رسالة الإخوان
رهنمة الاامر اهعمان مماعة الإخوان المعلمون امهر رمئان المئارت

 5 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثاني
رمضان ١٤٤٥ هـ :: مارس ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

الإخوة والأخوات..

ــا جــرح نــازف، في فلســطين الحبيبــة؛ حيــث تداعــت قــوى  أتى رمضــان هــذا العــام وفى قلــب أمتن

الشر، وأمعنــت القتــل والتهــجير والتجويــع والحصــار لأهلهــا. وقــد بلــغ طغيــان العــدو وخــذلان الأخ 

والصديــق المــدى. في وقــت تقــف فئــة مــن أنبــل مــن أنجبــت أمتنــا في وجــه العــدوان ببيــت المقدس 

وبأكنــاف بيــت المقــدس؛ يجاهــدون في ســبيل اللــه ولا يخافــون لومــة لائــم. يــذودون عــن شرف 

أمتنــا ومقدســاتها.

لهــؤلاء.. علينــا جميعــاً واجــب الــنصرة والدعــم والدعــاء. ولهــم أدعــو اللــه أن يجعــل شــهر رمضــان 

مفتاحــا لــتمام الــنصر وإيذانــاً بفــرج قريــب

ــان. وخيرة  ــم والطغي ــة شــعب يئن تحــت ســوطٌ الفقــر والظل وعلى الضفــة الأخــرى في مصر الحبيب

ــم أرادوا  ــون في الســجون، لا لشيء إلا أنه ــيير والإصلاح مغيب ــاة الحــق والتغ ــن دع ــاء الوطــن م أبن

العــزة لوطنهــم، والحريــة والرخــاء لشــعبهم، كُبِلــوا بالحديــد وأُرهقــوا بالتعذيــب. فــإلى شــعب مصر 

ــأتي  ــه أن ي ــل الل ــرج، فلع ــا بعاجــل الف ــم جميع ــن عليه ــه أن ي ــو الل ــم ندع وإلى هــؤلاء وعائلاته

بالفتــح أو أمــر مــن عنــده، فيبــدل حــال مصر إلى أســعد حــال

الإخــوة والأخــوات.. هــذه أحوالنــا وواقــع أمتنــا، ونحــن في هــذا الشــهر الفضيــل نســتعين بنفحاتــه 

ــا أن  ــك. فحــري بن ــك المحــن والصعــاب، فنأخــذ مــن هــذه لتل ــة على تل ــاه الرباني ــة وعطاي الإياني

ــلين على  ــم، مقب ــزة ونغيثه ــا في غ ــنصر إخوانن ــكان، وأن ن ــة في كل م ــوة الإسلامي ــق الأخ ــؤدي ح ن

اللــه، تائــبين، مــتضرعين إليــه أن يقيمنــا على طريــق الحــق، وأن يســتخدمنا في نصرة دينــه وأوليائــه. 

ــه ولى  ــن. إن ــا ســعادة الداري ــبلاء، وأن يكتــب لن ــا ال وندعــوه ســبحانه وتعــالى أن يصرف عــن أمتن

ذلــك والقــادر عليــه

والله أكبر ولله الحمد

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون
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رسالة الإخوان

حسن البنا 
والقضية الفلسطينية 

والطوفان
الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

تــر في هــذه الأيــام ذكــرى استشــهاد الإمــام المجــدد حســن البنــا في ليلــة الثــاني عشر مــن فبرايــر؛  عــام 

1949م. ولم يكــن قتلــه عدوانـًـا على شــخصه، بقــدر مــا كان محاولــة لقتــل المشروع الــذي يحملــه، ونــذر 

حياتــه لــه؛ وهــو إعــادة مجــد الإسلام ودولتــه وحضارتــه

وحســن البنــا رحمــه اللــه تعــالى، مــن القــادة التغــييريين الذيــن يضعــون على التاريــخ طابعــا لا يُحــى. 

ــن  ــك وانتقــص م ــم ذل ــهما كلفه ــادة مجــد الإسلام م ــم إع ــوا على عاتقه ــرا وربّّى رجــالا، حمل فصــاغ فك

ــذ أســس  ــوا في ســبيل الإسلام- من ــه، وضحح ــوا أنفســهم لل ــم الشــخصية، فباع ــة، وراحته ــم الدنيوي متعه

ــوا في  ــالى(- وذاق ــه تع ــاء الل ــد الآن )إن ش ــى الآن، وبع ــلمين، وحت ــوان المس ــة الإخ ــا جماع ــن البن حس

ســبيل ذلــك ويلات الســجون والمعتــقلات، وشُردِوا مــن بلادهــم، وتركــوا أولادهــم، 

وأموالهــم، ووظائفهــم. ولم يكــن يشــغلهم إلا عــزح الإسلام، وظهــوره على الدِيــن 

كُِــونَ﴾ )التوبــة: 33(،  كلِــه ﴿لِيُظحهِــرهََُ عَلَى الدِيــنِ كُلـِـهِ وَلَــوح كَــرهََِ الحمُشرح

 َ والانــطلاق بالأمــة لاســتعادة مكانتهــا التــي أرادهــا اللــه لهــا بــأن جعلهــا ﴿خَيرح

ــران: 110( ــاسِ﴾ )آل عم ــتح لِلنن رجَِ ــةٍ أخُح أمُن

ــر الســادة  ونحــن نعيــش أحــداث طوفــان الأقصى المجيــدة حــريٌ بنــا أن نذكّ

ــة التــي  ــة الفلســطينية، تلــك القضي ــا مــن القضي القــرناء بمواقــف حســن البن

شــغلته، وأقضــت مضجعــه؛ لأنــه كان يعلــم أن تحريــر الأمــة الإسلاميــة يبــدأ 

مــن تحريــر فلســطين مــن الصهاينــة المحتــلين

رسالة الإخوان
حعف الئنا والائية الةلعاينية والاوفان
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لقــد أحــسن الإمــام الشــهيد مبكــرًا بمقدمــات 

فلســطين،  يســتهدف  الــذي  الصهيــوني  المشروع 

ولم يتعامــل مــع احــتلال الإنجليــز لفلســطين كأي 

احــتلالٍ لوطــن إسلامــي، وبــدأ يكتــب وينُبِــه 

لهــذا الخطــر الشــديد منــذ عــام 1929م، محــذِرًا 

مــن تصاعــد الخطــر اليهــودي في فلســطين، ومــشيراً 

غفلــة  أمــام  مطامعهــم  تنتبــه  اليهــود  أن  إلى 

المســلمين. وأبــدى عــدم رضائــه عــن ردود أفعــال 

المســلمين في مواجهــة هــذا التحــدي؛ لأنهــا لم تــزد 

ــوم على  ــود تق ــة اليه ــات، وأن خط على الاحتجاج

الاســتحواذ على فلســطين بالقــوة وطــرد أهلهــا 

ــا منه

ماذا فعل البنا أمام هذا التُحدي؟
للحركــة،  المــدى  بعيــدة  رؤيــة  وضــع  بــدأ في 

ــلٍ ــذا الخطــر ضمــن مشروعٍ متكام والتصــدي له

حــدد الإمــام الشــهيد الرؤيــة والمنطلــق والثوابــت 

بشــأن هــذه القضيــة؛ حيــث ينطلــق الإخــوان 

ــة الفلســطينية  المســلمون في تعاملهــم مــع القضي

مــن حقيقــة أساســية جوهرهــا: أن أرض فلســطين 

ــة، وقــف على المســلمين  هــي أرض عربيــة إسلامي

جميعًــا حتــى تقــوم الســاعة، يحــرم التنــازل عــن 

شبر واحــد مــن ثراهــا مــهما كانــت الضغــوطٌ، 

ــلمين  ــال المس ــاق أجي ــة في أعن ــالي أمان ــي بالت فه

جــيلاً بعــد جيــل؛ حتــى يــرث اللــه ســبحانه وتعالى 

ــة الإخــوان المســلمون،  ــا. )مجل ــن عليه الأرض ومَ

ــة  ــة فلســطين هــي قضي 1947/10/25(. وأن قضي

العــالم الإسلامــي بــأسره؛ وليســت قــاصرةً على 

أهلهــا الفلســطينيين، وأن المقاومــة بــكل أبعادهــا 

ومحاورهــا هــي الطريــق لاسترداد أرض فلســطين؛ 

ــوة ــة الق ــود لا يفهمــون إلا لغ فاليه

قبول التُحدي والاستُعداد للمواجهة:

الشــهيد لخطــورة المشروع  ومــع إدراك الإمــام 

الصهيــوني والقــوى الــكبرى التــي تقــف وراءه 

ــرر  ــه ق ــه، إلا أن ــات الضخمــة المســخرة ل والإمكان

قبــول المعركــة متــوكلاً على اللــه، كما كان له بفضل 

ــداف إلى  ــة والأه ــل الرؤي ــدرة على تحوي ــه الق الل

خطــواتٍ عمليــة مثمــرة، وإلى تغــيير الواقــع وفــق 

ــة وحشــدها ــة الأم مراحــل محــددة لتعبئ
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ــى  ــه مــن ســنة 1932م وحت واســتطاع بفضــل الل

ســنة 1942م أن يُحــدث تحــولاً كــبيراً في الشــارع 

التحــول إلى وســائل  المصري. ثــم يحــول هــذا 

ضغــط، وإلى مســارات عمليــة للدعــم والمســاندة 

توجِــت بتفاعــل قــوي حاشــد للأمــة في عــام 47-

ــوان ــادة الإخ ــه وقي ــت توجي 1948م تح

ومن كلماته:
“أيهــا المســلمون في أقطــار الأرض إن فلســطين 

ــف  ــة الأولى نص ــاع الأول والضرب ــط الدف ــي خ ه

ــن  ــون ع ــا يدافع ــا إن ــدون فيه ــة، فالمجاه المعرك

كما  وذراريكــم؛  وأنفســكم  بلادكــم  مســتقبل 

يدافعــون عــن أنفســهم وبلادهــم 

وذراريهــم”

ــة  ــة فلســطين قضي “ليســت قضي

قطــر شرقــي، ولا قضيــة الأمــة 

ــة  ــن قضي ــا، ولك ــة وحده العربي

الإسلام وأهــل الإسلام جميعًــا”

“احتجــوا بــكل مناســبة وبــكل 

خصــوم  قاطعــوا  طريــق.. 

مــهما  الإسلاميــة  القضيــة 

ــوال  ــوا بالأم ــم.. تبرع ــياتهم أو نحله ــت جنس كان

للأسر الفــقيرة، والبيــوت المنكوبــة والمجاهديــن 

البواســل.. تطوعــوا إن اســتطعتم.. لا عــذر لمعتــذرٍ 

ــف  ــل إلا ضع ــن العم ــع م ــا ين ــاك م ــس هن فلي

النذيــر(. مجلــة  1938م  الإيان”)عــام 

ــاصرةً  ــيةً ق ــةً سياس ــت حرك ــة ليس “إن الصهيوني

على الوطــن القومــي لليهــود أو الدولــة المزعومــة 

بالتقســيم الموهــون، ولكنهــا ثمــرة تــدابير 

تهــدف  التــي  العالميــة  اليهوديــة  وجهــود 

ــود ومصلحــة  ــم اليه ــه لحك ــالم كل إلى تســخير الع

اليهــود وزعامــة مســيح صهيــون، وليســت دولتهم 

ــورة  ــا بجملتهــم المأث ــعبرون عنه ــي ي ــة الت الخيالي

مــن الفــرات إلى النيــل في عرفهــم إلا نقطــة ارتــكاز 

تنقــضُّح منهــا اليهوديــة العالميــة على الأمــة العربية 

دولــة فدولــة؛ ثــم على المجموعــة الإسلاميــة أمــة 

ــه للأمــة عــام 1947م( بعــد أمــة”. )مــن بيان

“إن الدمــاء التــي خضبــت أرض فلســطين، وإن 

آلاف الشــهداء الذيــن ضحــوا بأنفســهم في ســبيل 

المثــل الإسلامي الأعلى.. وإن المســجد 

ــه.. كل  ــت حرمت ــذي انتهك الأقصى ال

أولئــك يهيــب بــك أيهــا الأخ المســلم 

ــك  ــا وهب ــه م ــذل في ســبيل الل أن تب

جديــرًا  لتكــون  ومــال؛  روح  مــن 

وباللــواء  تحمــل،  الــذي  بالاســم 

ــت  ــذي أن ــم ال ــع، وبالزعي ــذي ترف ال

ــا 1939م( ــه مؤمــن”. )حســن البن ب

»إخوانكــم  الإخــوان:  أيهــا 

الفلســطينيون الآن في الميــدان يجوعــون 

ويجهــدون ويخرجــون ويقتلــون ويســجنون في 

ــد المقــدس، وهــم إلى  ــه وفى ســبيل البل ســبيل الل

ــد الأعمال،  ــون بأمج ــف يقوم الآن في أشرف المواق

ويبــدون مــن ضروب البســالة مــا هــو فــوق 

الاحــتمال والطاقــة، فهــم قــد أعــذروا إلى اللــه وإلى 

ــإذا ضعفــت هــذه الحركــة أو وهنــت  ــخ، ف التاري

فأنتــم المســؤولون عــن هــذا الضعــف وهــذا 

الوهــن، وهــي جريــرة يؤاخِــذُ بهــا اللــه أشــد 

بــكل  “احتجــوا 
طريــق..  وبــكل  مناســبة 
القضيــة  خصــوم  قاطعــوا 
كانــت  مهمــا  الإسلاميــة 
نحلهــم..  أو  جنســياتهم 
للأســر  بالأمــوال  تبرعــوا 
ــة  ــوت المنكوب ــرة، والبي الفقي
البواســل..  والمجاهديــن 
لا  اســتطعتم..  إن  تطوعــوا 
ــاك  ــذرٍٍ فليــس هن عــذرٍ لمعت
إلا  العمــل  مــن  يمنــع  مــا 

ضعف الإيمان”
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ــود صحائفــه،  المؤاخــذة، ويحصيهــا التاريــخ في أسح

ــب  ــم إلى جان ــوا بواجبك ــة وقوم ــزوا الفرص فانته

ــم«.  ــم أعمالك ــن يترك ــم ول ــه معك ــم، والل إخوانك

ــدد  ــبوعية، الع ــلمين الأس ــوان المس ــدة الإخ )جري

ــو  ــر 1355ه- 19ماي ــة، 28صف ــنة الرابع )6(، الس

1936م(

وقــد عبَر فكــر الإمــام البنــا عــن حالــة نضــج مبكرة 

بين مشروع  تنفــك  لا  العلاقــة  أن  في  ومتقدمــة 

النهضــة الإسلاميــة وتحريــر فلســطين، حيــث رأى 

ــي  ــتلازم خط ــيكون ب ــطين س ــة فلس ــل قضي أن ح

ــاد ــدة والجه الوح

فتحريــر فلســطين يســتلزمه العمــل الجــاد لنهضــة 

الأمــة؛ لتســتكمل قوتهــا ووحدتهــا وإعدادهــا؛ 

لتكــون مؤهلــة لتحــدي التحريــر وهزيــة المشروع 

المحتــل  ضــد  الجهــاد  كان  ولهــذا  الصهيــوني. 

المقاومــة  ســلكته  الــذي  الفكــري  الخــط  هــو 

الفلســطينية، وفي القلــب منهــا حركــة حماس

ــن  ــر )تشري ــن أكتوب ــابع م ــدث في الس ــا ح إن م

الأول الماضي( في طوفــان الأقصى هــو امتــداد للفكر 

الــذي طرحــه البنــا في رؤيتــه للقضيــة الفلســطينية 

والجهــاد ضــد الصهاينــة المعتديــن منــذ مــا يقــرب 

مــن أكثر مــن تســعين عامــا. 

ــرنق  ــذ فترة مبكــرة ف ــا من ــام البن ــإن الإم ــك ف كذل

بين اليهــود باعتبارهــم أهــل كتــاب تجــرى عليهــم 

الأحــكام العامــة، ولهــم حقوقهــم المعروفــة في 

الفقــه الإسلامــي، وبين اليهــود الصهاينــة المعتديــن 

باغتصــاب  لقيامهــم  تجــب محاربتهــم  الذيــن 

ــذي  ــم ال ــضُّ الظل ــم. ورف أرض المســلمين وحقوقه

ــا؛ لكــن رفــضُّ أيضــا  ــود في أوروب ــه اليه تعــرض ل

تحقيــق إنصافهــم عــن طريــق ظلــم الفلســطينيين 

والعــرب، فقــال: »لا شــك أننــا نتــألم لمحنــة اليهــود 

تــألماً شــديداً ، ولكــن ليــس معنــى هــذا أن ينُصَفوا 

ــم  ــهلاك غيره ــم ب ــع عنه ــرب وأن ترف ــم الع بظل

ــه« والعــدوان علي

الجانَب العملي
ــة  ــب العملي ــملي: فالجوان ــب الع ــن الجان ــا ع أم

التــي قــام بهــا الإمــام البنــا عديــدة وكــثيرة، 

الجوانــب إلى هــذه  بالإشــارة  ونكتفــي 
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في عــام 1936م دعــا الإمــام البنــا إلى عقــد  أ - 

اجــتماع للقــوى الوطنيــة والعــلماء والمفكريــن في 

مصر خــاص بهــذه القضيــة، وانبثــق عــن الاجــتماع 

لجنــة عليــا لمســاندة فلســطين برئاســة الإمــام البنــا 

وأعضــاء مــن كبــار العــلماء والمفكريــن، وأرســلوا 

ــات المســاندة للشــيخ أمين الحســيني برقي

1938م  عــام  أكتوبــر  في  ب - 

ــم  ــربي ت ــر الع ــاح المؤت ــب نج عق

عقــد مؤتــر شــعبي بــرلماني على 

الإسلامــي العــالم  مســتوى 

ــدان  ــاة إلى بل ــال الدع إرس ت - 

ــة  ــوب شرق آســيا لشرح القضي جن

ــية. ــوى السياس ــع الق ــل م والتواص

والمســيحية  الوطنيــة  القــوى  مخاطبــة  ث - 

لمســاندة هــذه القضيــة ومنهــم الأنبــا يؤنــس 

بطريــرك الأقبــاطٌ الأرثوذكــس، وفي أكثر مــن بيــان 

كان يذكرهــم ويخاطبهــم وكمثــال كان عنــوان 

أحــد بياناتــه: “نــداء إلى شــعب الإخــوان المســلمين 

بالقطــر المصري وإلى مواطنينــا المســيحيين الأعــزاء 

ــدة” ــطين المجاه ــل فلس ــن أج م

لنــداء  اســتجابةً  1947م  عــام  في  ج - 

ــاذ  ــل لإنق ــة وادي الني ــكيل هيئ ــم تش ــوان ت الإخ

لقــدس ا

وفي عــام 1947م نظنــم الإخــوان المؤتــر  ح - 

الشــعبي لــنصرة فلســطين بالجامــع 

الأزهــر، وتكلنــم فيــه اللــواء صالــح 

)مصر  حــسين  وأحمــد  حــرب 

الفتــاة(، بالإضافــة للإمــام الشــهيد، 

الإخــوان  بيــان  فيــه  تلا  والــذي 

ــر  ــدس لتحري ــاد المق ــإعلان الجه ب

ــد  ــه: “لق ــاء في ــطين، ومما ج فلس

الضــمير  في  أمــل  بقيــة  عندنــا  كان 

هــذه  كل  في  فجعنــا  فقــد  الآن  أمــا  العالمــي، 

الآمــال، وكفرنــا بهــذا الإيــان، وبهــذه الحكومــات 

ــه...” ــات الغــرب ودول ــة حكوم الجاحــدة المضلل

إنشــاء صنــدوق عالمــي إسلامــي أو شركــة  خ - 

لشراء أرض فلســطين المســتغنى عنهــا مــن أصحابها 

ــود ــتسرب لليه ــى لا ت حت

عندنــا  كان  “لقــد 
الضميــر  في  أمــل  بقيــة 
فقــد  الآن  أمــا  العالمــي، 
فجعنــا في كل هــذه الآمــال، 
وكفرنــا بهــذا الإيمــان، وبهذه 
الحكومــات الجاحــدة المضللــة 

ودولــه الغــرب  حكومــات 
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ونســتطيع أن نقــول إن الإمــام البنــا استشــهد 

ــع  ــنما اجتم ــد الإسلام؛ حي ــطين ومج ــداءً لفلس ف

ــمبر  ــد في نوف ــتعمارية في فاي ــدول الاس ــفراء ال س

1948م ليتخــذوا قرارهــم بالســعي لحــل جماعــة 

الإخــوان المســلمين، ولم يتأخــر وكلاء الاســتعمار 

مــن الساســة الخانــعين عــن التنفيــذ، فصــدر قــرار 

حــل الجماعــة، ومصــادرة مؤسســاتها وممتلكاتهــا، 

ــع نشــاطاتها، في 8 ديســمبر 1948م وحظــر جمي

ــث  ــة والثل ــاعة الثامن ــود؛ في الس ــوم الموع وفي الي

من مســاء يــوم الســبت 12 فبرايــر 1949م الموافق 

14 ربيــع الآخــر في 1368هـــ اغتيــل حســن البنــا، 

ــي أطلقــت على جســده  ولم تكــن الرصاصــات الت

روحــه  فاضــت  حتــى  ينــزف،  فتركــوه  قاتلــة، 

الطاهــرة إلى بارئهــا فارتقــى شــهيدا. ونعــاه الزعيم 

المغــربي الأمير عبــد الكريــم الخطــابي قــائلاً«: ويــح 

مصر وإخــوتي أهــل مصر مما يســتقبلون جــرّاء مــا 

ــه!!  ــاء الل ــن أولي ــفكوا دم ولّي م ــد س ــوا، فق اقترف

تــرى أيــن يكــون الأوليــاء إن لم يكــن منهــم، بــل 

في غُرنتهــم حســن البنــا الــذي لم يكــن في المســلمين 

ــه...!« مثل

ــيظل  ــا س ــن البن ــب لحس ــام العجي ــذا الخت إن ه

مــدى الأجيــال يوقــد في نفــوس رجــال الفكــر النور 

والضيــاء، ويبعــث في قلــوب الذيــن آمنــوا معــه مــا 

بعثــه الحــق في نفــوس أهلــه حتــى يكِنــوا لــه

حســن  كتابــه:  )في  جاكســون  روبير  ويتســاءل 

البنــا الرجــل القــرآني(: »هــل هنــاك علاقــة بين 

الإسلام كما كان يفهمــه حســن البنــا ويدعــو إليــه 

ــة  ــرف الإجاب ــول: ولأني لا أع ــم يق ــه؟ ث وبين نهايت

الصحيحــة، أدع ذلــك للتاريــخ«.

ــه  ــإذن الل وســتظل دعــوة الإخــوان المســلمين – ب

ــة، وفي  ــطين الحبيب ــل فلس ــن أج ــذل م ــالى- تب تع

ســبيل إعلاء رايــة الإسلام عاليــة خفاقــة، وتســعى 

ــده  ــود للإسلام مج ــه، إلى أن يع ــكين ل ــو التم نح

وعــزه. مــهما كلفهــم ذلــك مــن تضحيــات، ومــهما 

ــيما  ــون ف ــم يؤمِل ــا؛ لأنه ــذ الدني ــن لذائ ــم م فاته

عنــد اللــه مــن الرضــا والمتــاع، والآخــرة هــي 

ــزاء. ــل والج ــد والفص الموع

إن هنــاك فارقــا أزليــا بين الذيــن خدعــوا التاريــخ، 

ــه  ــه علي ــه ولرســوله )صلى الل ــوا لل ــن نصح والذي

وســلم(

والله أكبر ولله الحمد

الدكتور صلاح عبدالحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون

أرٍض  التــي خضبــت  الدمــاء  “إن 
الشــهداء  آلاف  وإن   .. فلســطين 
الذيــن ضحــوا بأنفســهم في ســبيل المثــل 
الإسلامــي الأعلى .. وإن المســجد الأقصــى 
الــذي انتهكــت حرمتــه .. كل أولئــك يهيبــك 
أيهــا الأخ المســلم أن تبــذل في ســبيل الله 
ــراً  ــون جدي ــال لتك ــن رٍوح وم ــك م ــا وهب م
بالاســم الــذي تحمــل، وباللــواء الــذي ترفــع 
وبالزعيــم الــذي أنــت بــه مؤمــن ..”.”مــا دام 
في فلســطين يهــودي واحــد يقاتــل فــإن 

ــه” ــن تنت مهمــة الإخــوان ل

حسن البنا
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قئايا وملةات

هذه روايتُُنا .. 
لماذا طوفانُ الأقصى؟

الموقع الرسمي لحركة حماس

إنَّ معركلة الشلعب الفلسلطيني ملع الاحتلال . 	

 ،  2023 أكتوبلر   7 في  تبلدأ  لم  والاسلتعمار 

لا بلدأت قبلل ذللك منلذ 05	 أعلوام ملن  وإنَّمَّ

الاحتلال؛ 30 عاملاً تحلت الاسلتعمار البريطلاني 

و 75 عاملاً ملن الاحتلال الصهيلوني. والشلعب 

الفلسلطيني كان في سلنة 8	9	 يمللك 98.5 % 

ملن أرض فلسلطين، ويتمتَّع بأغلبيلة 92 % من 

السلكان، مقابلل ملا كان للدى اليهلود، والذيلن 

أتى معظمهلم آنلذاك عبر الهجرات الاسلتيطانية 

الكيلان  إنشلاء  قبيلل   	948 وحتلى  المبكلرة، 

الصهيلوني، فبالرَّغلم من أنَّ الاسلتعمار البريطاني 

فتلح أبلواب فلسلطين لهجلرة اليهلود، وسلعى 

لإيجلاد البيئة الأفضل للصهاينة لإنشلاء كيانهم، 

وقام بقمع الشلعب الفلسلطيني وقهلره، إلاّ أنَّ 

الصهاينلة لم يتمكَّنلوا إلاَّ من السليطرة على 6% 

ملن الأرض، وأن يكونلوا 7.	3 % ملن السلكان. 

وقلد حُرم الشلعب الفلسلطيني من حلقّ تقرير 

لمصير. ا

وقاملت العصابلات الصهيونية بارتلكاب مجازر . 2

بشلعة وتطهلير عرقلي أدَّى لسليطرتها بالقلوة 

عللى 77 % من أرض فلسلطين، وتهجير أكثر من 

لرت أكلثر ملن  57 % ملن شلعب فلسلطين، ودمَّ

500 قريلة وبللدة فلسلطينية وارتكبت عشرات 

المجلازر بحلق شلعبنا لدفعله إلى الهجلرة خارج 

الوطلن؛ وذللك تمهيداً لإنشلاء الكيلان الصهيوني 

علام 948	 . وفي سلنة 967	 احتللت القلوات 

الضفلة  أي  فلسلطين؛  أرض  باقلي  الإسرائيليلة 

الغربيلة وقطاع غلزة والقدس، فضلاً عن أراضٍ 

أخرى. عربيلة 

عانى شلعبنا طوال عقود من كافة أشلكال القهر . 3

وملن  الأساسلية،  الحقلوق  ومصلادرة  والظللم 

سياسلات الفصلل العنلري، وعلانى قطلاع غزة 

حصلاراً خانقلاً مسلتمراً منلذ أكلثر ملن 7	 عاماً 

ليتحلوَّل إلى أكلبر سلجن مفتلوح في العلالم، كلما 

علانى القطاع من خمسلة حلروب مدمّرة؛ في كلٍّ 

منهلا كانلت )إسرائيل( هي البادئلة فيها. وحتىّ 

عندملا حلاول شلعبنا في قطلاع غلزَّة الاحتجلاج 

السللمي عللى أوضاعه الصعبلة، والمطالبة بحقّ 

قئايا وملةات
هذق روايتينا اا لما ا  وفاني ارقهذه
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العلودة؛ علبر ملا عُلرف ب «مسليرات العلودة 

«، لم يتلوانَ الاحتلال الإسرائيلي علن قتلل أكثر 

ملن 360 فلسلطينياً وجلرح أكلثر ملن 9	 ألفلاً 

آخريلن، بينهلم نحلو خمسلة آلاف طفل.

وفق دراسلات إحصائية موثَّقة، منذ سنة 2000 . 4

أكتوبلر( قلام  وحتلى سلبتمبر 2023 )قبيلل 7 

الاحتلال الإسرائيلي بقتلل 299,		 فلسلطينياً 

وجلرح 56,768	 آخريلن، أغلبيتهلم السلاحقة 

ملن المدنيلين. وللأسلف فلإنَّ الولايلات المتحلدة 

وحلفاءَهلا، لم يلتفتلوا إلى معانلاة الفلسلطينيين 

وتابعلوا تغطيلة البطلش الصهيلوني. ولم يتباكلوا 

إلاّ عللى الإسرائيليلين في 7 أكتوبلر، ودونَّملا أدللة 

المزعلوم  بالاسلتهداف  حلماس،  ضلد  حقيقيَّلة 

الملادي  علم  الدَّ بتوفلير  قاملوا  ثلمَّ  للمدنيلين، 

والغطلاء ملن جديلد للمجلازر والمذابلح التلي 

قلام بهلا الاحتال ضلد المدنيين الفلسلطينيين في 

عدوانله الهمجلي على قطاع غلزة، والذي يندى 

لله جبلين البشريلة، وملا زاللوا يوفلّرون الغطلاء 

علم والذخائلر وأدوات القتلل والتدملير. والدَّ

لقلد تلمَّ توثيلق انتهلاكات الاحتلال الإسرائيلي . 5

وفظائعله ملن قبلل مؤسسلات الأملم المتحلدة 

ولجلان التحقيلق والمحاكلم الدوليلة ومنظمات 

حقلوق الإنسلان العالميلة؛ مثلل منظملة العفلو 

الدوليلة و)هيوملن رايتلس ووتلش(، وحتىّ من 

منظلمات  إلى  بالإضافلة  إسرائيليلة،  منظلمات 

عالميلاً  لهلا  مشلهود  متخصصلة  فلسلطينية 

بالكفلاءة والنزاهلة. وقلد مر ذلك كلله وما زال 

يمر دون مسلاءلة أو عقاب. وعلى سلبيل المثال، 

المتحلدة  الأملم  للدى  الإسرائيلي  السلفير  قلام 

منصلة  عللى  أردان( في 0/29	/	202  )جلعلاد 

الجمعيلة العاملة للأمم المتحلدة بتمزيق تقرير 

مجللس حقلوق الإنسلان التابلع للأملم المتحدة 

نفسلها، في وجله ممثلي دول العلالم، وأخبرهلم 

أنَّ مكانله سللة المهملات، بلل -إمعانلاً في قهلر 

شلعبنا - انتخُِب )أردان( نفسله في السنة التالية 

نائبلاً لرئيلس الجمعيلة العاملة للأملم المتحلدة!!

وحلفاؤهلا . 6 الأمريكيلة  المتحلدة  الولايلات 

منلذ   » »إسرائيلل  ملع  يتعامللون  الغربيلون 

إنشلائها ك »دوللة فلوق القانلون «، ويوفلّرون 

وقمعهلا  احتالهلا  لاسلتمرار  اللازم  الغطلاء 

ملن  المزيلد  ومصلادرة  الفلسلطيني  للشلعب 

أرضله ومقدسلاته وتهويدهلا، وفلرض ظلروف 

علن  فضلاً  طلاردة،  وبيئلات  قاسلية  معيشلية 

محاولاتهلم المسلتمرة لتهجلير شلعبنا وإجبلاره 

عللى الرَّحيل علن أرض الوطلن. وبالرغم من أنَّ 

الأملم المتحلدة ومؤسسلاتها أصلدرت أكلثر ملن 

900 قلرار خلال ال 75 عاملاً الماضيلة لصاللح 

الشلعب الفلسلطيني؛ إلاَّ أنَّ »إسرائيل « رفضت 

تنفيلذ أيٍّ منهلا، وكان الفيتلو الأمريلي الغلربي 

دائملاً بالمرصلاد ضدّ أيّ محاولة لإللزام »إسرائيل 

« بتنفيذ القرارات أو إدانة سلوكها. ولذلك، فإنَّ 

هلذه اللدول تعُلدّ متواطئلة ومتورطلة وشريلكاً 

كاملاً لاحتلال في جرائمله التلي لا تتوقف، وفي 

اسلتمرار معانلاة الشلعب الفلسلطيني.

حتىّ بالنسبة لمسلار التسوية السلمية، فبالرغم . 7

ملن اتفلاق أوسللو 993	 ملع منظملة التحريلر 

لس  الفلسلطينية، الذي كان من المفترض أن يؤسِّ

الضفلة  في  مسلتقلة  فلسلطينية  دوللة  لإنشلاء 

الغربيلة وقطلاع غلزة، إلاَّ أنَّ »إسرائيلل « قامت 

عمليلاً بتدملير إمكانيلة قيلام دوللة فلسلطينية 
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ملن خال الحملة الشرسلة لمضاعفة الاسلتيطان 

والتهويلد في الضفلة الغربيلة، وخصوصلاً شرقي 

القلدس، ووجلد مؤيلدو مسلار التسلوية بعلد 

حائلط  أملام  أنَّهلم  المحلاولات  ملن  عاملاً   30

مسلدود، وأنَّ هذا المسلار تسلبَّب بنتائج كارثية 

المسلؤولون  أكَّلد  لقلد  فلسلطين.  قضيلة  عللى 

دوللة  لقيلام  القطعلي  رفضهلم  الإسرائيليلون 

فلسلطينية، وقبلل شلهر ملن طوفلان الأقلى، 

حمل رئيلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

في خطابله أملام الأمم المتحدة في شلهر سلبتمبر 

2023 خريطلة لكاملل فلسلطين التاريخيلة، بملا 

فيهلا الضفلة الغربيلة وقطلاع غلزة، وقلد لوُِّنت 

كلهلا بللون واحلد وعليها اسلم »إسرائيلل «. ولم 

يحُلركّ العالم سلاكنا؛ً وهو يلرى عنجهية إسرائيل 

ومصادرتهلا لإرادة المجتملع اللدولي، وإنكارهلا 

لحقلوق شلعبنا في أرضله ومقدسلاته وحقّله في 

المصير. تقريلر 
الاحلتال  ملن  عاملاً   75 ملن  أكثر  وبعلد  والآن، 
والعلودة،  بالتحريلر  أملل  أيّ  وإفشلال  والمعانلاة، 
وبعلد النتائلج الكارثيلة لمسلار التسلوية السللمية، 

يفعلل أن  ملن شلعبنا  العلالم  يتوقلّع  كان  ملاذا 
• والتقسليم 	 التهويلد  مخططلات  مواجهلة  في 

الزمّلاني والملكاني للمسلجد الأقى، وتصاعلد وتيرة 
للمسلجد  الاسلتفزازية  المسلتوطنين  اقتحاملات 

الأقلى.
• في مواجهلة ممارسلات ائتلاف اليملين الصهيلوني 	

الأكلثر تطرفّلاً، اللذي بلاشر عمليلاً معركلة حسلم 
للسليطرة عللى الضفلة الغربيلة ملن خلال خطلة 
القلدس  عللى  السليادة  حسلم  وخطلة  الضلمّ، 
ملن  وتهجليره  والمقدسلات، وخطلّة طلرد شلعبنا 

الغربيلة. الضفلة 
• وملاذا يفعلل لإجبلار الاحتلال عللى إطلاق سراح 	

القابعلين في سلجونه؟  آلاف الأسرى الفلسلطينيين 

خاصلة بعد التنكيل البشلع اللذي ضاعفوه في 
ظلل حكوملة نتنياهو – سلموترش- بن غفير.

• وملاذا يفعلل لإنهلاء الحصار الجائلر المفروض 	
عللى قطلاع غزَّة؟ اللذي جعله يملوت موتلاً بطيئاً.

• في 	 الاسلتيطان  توسلع  مواجهلة  في  يفعلل  وملاذا 
الضفلة الغربيلة بوتليرة غير مسلبوقة، وفي مواجهة 
عنلف المسلتوطنين في الضفلة الغربيلة وجرائمهلم، 

التلي وصللت مسلتويات غلير مسلبوقة؟
• وملاذا يفعلل ليحقّلق أملل 7 مليلون فلسلطيني 	

بالعلودة إلى ديارهلم بعلد 75 عاملاً ملن النفلي 
والشلتات.

• وملاذا يفعل في ظل عجلز المجتمع الدولي، وتواطؤ 	
بعلض اللدول الكبرى لمنلع تحقيق حلمله بالدولة، 
وهلو الشلعب الوحيد في العلالم الذي ملازال قابعاً 

الاحتال. تحت 

هــل كان المطلــوب مــن شــعبنا أن يواصــل الانتظــار 
ــان على الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها العاجــزة، أم  والرهّ
ــادرة  ــو مب ــات ه ــك الممارس ــي على تل ــردن الطبيع أنن ال
ومقدســاته؟!  وحقوقــه  أرضــه  عــن  للدفــاع  شــعبنا 
ــه حــقٌ مكفــول في القانــون الــدولي، والشرائــع  عــلماً بأنن

والأعــراف البشريــة

انطلاقــاً ممان ســبق، كانــت عمليــة طوفــان الأقصى 
في 7 أكتوبــر 2023 م، خطــوة ضروريــة واســتجابة 
طبيعيــة، لمواجهــة مــا يُحــاك مــن مخططــات 
إسرائيليــة تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
والســيطرة على الأرض وتهويدها، وحســم الســيادة 
على المســجد الأقصى والمقدســات، وإنهــاء الحصــار 
الجائــر على قطــاع غــزة، وخطــوة طبيعيــة في 
إطــار التخلّــص مــن الاحــتلال، واســتعادة الحقــوق 
الوطنيــة، وإنجــاز الاســتقلال والحريــة كباقــي 
شــعوب العــالم، وحــق تقريــر المــصير، وإقامــة 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.

قئايا وملةات
هذق روايتينا اا لما ا  وفاني ارقهذه
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فذ دامرة الئحث

هذه روايتُنا: قراءة 
سياسية في وثيقة 

استُراتيجية
د. عصام عبد الشافي

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

في الحــادي والعشريــن مــن شــهر ينايــر 2024، 

وبعــد مــرور نحــو ثلاثــة أشــهر ونصــف على 

معركــة طوفــان الأقصى التــي أطلقتهــا حــركات 

المقاومــة الفلســطينية في إطــار صراعهــا الممتــد 

لتحريــر الأراضي المحتلــة منــذ عــام 1917- أصــدر 

المكتــب الإعلامــي لحركــة المقاومــة الإسلاميــة 

لماذا  روايتنــا..  بعنوان “هــذه  رســمية  وثيقــة 

الأقصى” طوفــان 

تضمنــت الوثيقــة خمســة محــاور أساســية، أولهــا: 

ــا: أحــداث 7  ــان الأقصى؟ وثانيه ــة طوف لماذا معرك

أكتوبــر والــرند على ادّعــاءات وأكاذيــب الاحــتلال، 

وثالثهــا: نحــو تحقيــق دولي نزيــه، ورابعهــا: تــذكير 

للعــالم مــن هــي حماس؟ وخامســها: مــا هــو 

ــوب؟ المطل

ــة الشــعب الفلســطيني  ــة أن معرك ــدت الوثيق أك
ــر  ــدأ في 7 أكتوب ــتعمار لم تب ــتلال والاس ــع الاح م
2023، وإنــا بــدأت منــذ 105 أعــوام مــن الاحتلال 
ممثلــة في 30 عامــاً مــن الاســتعمار البريطــاني، 
و75 عامــاً مــن الاحــتلال الصهيــوني، عــانى خلالهــا 
ــر  ــكال القه ــة أش ــن كاف ــطيني م ــعب الفلس الش

والظلــم ومصــادرة الحقــوق الأساســية وسياســات 
الفصــل العــنصري، فــضلًا عــن معانــاة قطــاع غــزة 
مــن حصــار خانــق على مــدار 17 عامًــا، حتــى 
تحــول إلى أكبر ســجن مفتــوح في العــالم كما تعــرض 
ــي  ــل ه ــت إسرائي ــرة، كان ــروب مُدم ــة ح لخمس

ــا ــة في كلٍ منه البادئ

أن  على  حماس  شــددت  هــذا؛  مــن  وانطلاقًــا 
طوفــان الأقصى كانــت خطــوة ضروريــة واســتجابة 
طبيعيــة لمواجهــة مــا يحــاك مــن مخططــات 
إسرائيليــة تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية 
والســيطرة على الأرض وهويتهــا، وحســم الســيادة 
على المســجد الأقصى والمقدســات، وإنهــاء الحصــار 
الجائــر على قطــاع غــزة، والتخلّــص مــن الاحــتلال، 
واســتعادة الحقــوق الوطنيــة، وإنجــاز الاســتقلال 
ــر  ــق تقري ــالم، وح ــعوب الع ــة كباقــي ش والحري
المــصير، وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

ــدس ــا الق وعاصمته

تنفيــذ  خلال  اســتهدفت  أنهــا  حماس  وأكــدت 
العمليــة المواقــع العســكرية الإسرائيليــة، وســعت 
إلى أسر جنــود العــدو ومقاتليــه؛ مــن أجــل إطلاق 
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سراح الآلاف مــن الأسرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحــتلال، وتجنبــت اســتهداف المدنــيين، وخصوصًا 
ــي  ــزام دين ــن، كالت ــار الس ــاء وكب ــال والنس الأطف

ــاء حماس ــه أبن ــي يتربّى علي وأخلاق

فحركــة حماس، كما عرفتهــا الوثيقــة؛ هــي: حركــة 
تحــرر وطنــي، ذات فكــر إسلامــي وســطي معتدل، 
تنبــذ التطــرف وتؤمــن بقيــم الحــق والعــدل 
بالحريــة  تؤمــن  كما  الظلــم  وتحــرم  والحريــة 
ــضُّ  ــاري وترف ــاني الحض ــش الإنس ــة والتعاي الديني
ــان أو  ــاد أي إنس ــضُّ اضطه ــي وترف ــراه الدين الإك
الانتقــاص مــن حقوقــه على أســاس قومــي أو ديني 
أو طائفــي. لذلــك أكــدت الوثيقــة على أن الصراع 
ــا مــع اليهــود  مــع المشروع الصهيــوني ليــس صراعً
بســبب ديانتهــم، فالحركــة لا تخــوض صراعًــا ضــد 
اليهــود لكونهــم يهــودًا، وإنــا تخــوض صراعــا ضــد 
الصهاينــة؛ لأنهــم محتلــون يعتــدون على الشــعب 

الفلســطيني وأرضــه ومقدســاته

ــن  ــدداً م ــة ع ــت الحرك ــة، طرح ــة الوثيق وفي نهاي
ــدوان  ــف الع ــا: وق ــن بينه ــب الأساســية، م المطال
الإسرائــيلي فــورًا على قطــاع غــزة، والعمــل على 
معاقبــة الاحــتلال الإسرائــيلي قانونيًــا على احتلالــه، 
السُــبل  ودعــم المقاومــة ضــد الاحــتلال بــكل 
ــون  ــا للقان ــا وفقً ــا مشروعً ــا حقً ــة باعتباره المتاح

ــدولي ال

كما دعــت دول العــالم الحــر، ولاســيما الــدول 
والشــعوب التــي كانــت مســتعمرة وتــدرك معانــاة 
الشــعب الفلســطيني، وخصوصًــا الجنــوب العالمــي 
أخــذ  إلى  الظلــم-  ترفــضُّ  ودولــة  هيئــة  وكل 
موقــف جــاد وفعــال ضــد ازدواجيــة المعــايير التــي 

تارســها القــوى الداعمــة للاحــتلال الإسرائيلي، 
ــوفير الغطــاء  ــن ت ــكبرى ع ــوى ال ــف الق وتوق

ــون،  ــوق القان ــة ف ــه دول ــوني وكأن ــان الصهي للكي
ــعى  ــة تس ــة وإسرائيلي ــاريع دولي ــضُّ أي مش ورف
لتحديــد مســتقبل قطــاع غــزة، والوقــوف في وجــه 
محــاولات تهــجير فلســطينييّ الداخــل في الأراضي 
الشــعبية عربيًــا  الضغــوطٌ  المحتلــة، ومواصلــة 

ــتلال ــاء الاح ــا لإنه ــا ودوليً وإسلاميً

وفي إطــار مــا تضمنتــه الوثيقــة مــن مضــامين، 
يكــن الوقــوف على عــدد مــن الأمــور الأساســية، 

ــا مــن بينه

أولاً: الأهميــة الكــبيرة للوثيقــة في هــذه التوقيــت، 
الأقصى،  طوفــان  معركــة  تداعيــات  ظــل  في 
ومحــاولات إسرائيــل والــدول التــي تــسير في فلكهــا 
ــن  ــة وع ــن المعرك ــا ع ــا ورواياته ــيخ سردياته ترس
حــركات المقاومــة؛ لذلــك يكــون مــن الأهميــة 
ــذي  ــت ال ــات، وفي الوق ــات الصراع ــكان في أوق بم
العســكري رجالــه، أن يكــون  للميــدان  يكــون 
يضبطــون  الــذي  رجالــه  الســياسي  للميــدان 
تؤســس  التــي  الوثائــق  ويصيغــون  البوصلــة، 
للمرحلــة، وتؤكــد على الثوابــت والمنطلقــات، في 
ــي  ــياسي والإعلام ــل الس ــملات التضلي ــة ح مواجه
التــي لم تقــف عنــد حــدود الأطــراف الغربيــة 
المؤيــدة والداعمــة للكيــان الصهيــوني، ولكنهــا 
ــة، مــن دول  ــن الأطــراف العربي ــدت لعــدد م امت

ــان ــع الكي ــة م ــم المطُّبع النظ

ثانيــاً: أهميــة رد القضيــة إلى جذورهــا الحقيقيــة، 
وأن الاحــتلال الصهيــوني ليــس وليــد اليــوم، وليــس 
ــا أسســت بعــضُّ القــوى  ــام 1948، عندم ــد ع ولي

فذ دامرة الئحث
هذق روايتنا: قرا ة سياسية في ورياة استراريجية
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ــة على الأرض الفلســطينية  ــاً للصهاين ــة كيان الغربي
واعترفــت بــه، لكنــه يعــود إلى الاحــتلال البريطــاني 
أعــوام،   105 مــن  أكثر  منــذ  الأراضي،  لهــذه 
ــرات  ــهيل الهج ــه لتس ــوارده وقدرات ــتخدام م واس
ــذه الأرض،  ــات على ه ــوطين العصاب ــة وت اليهودي
تــرك  ثــم  بنيتهــا،  تســتكمل  حتــى  وحمايتهــا 
ــار  الرعايــة والحمايــة للراعــي الأمــريكي بعــد انهي
العالميــة  الحــرب  في  البريطانيــة  الإمبراطوريــة 

ــة الثاني

المفاهيــم  ضبــط  في  الوثيقــة  أهميــة  ثالثــاً: 
للمتأرجــحين والمتشــككين الذيــن خدعتهــم بعــضُّ 
ــة  ــع مقول ــة وتعاطــوا ســلبياً م الحــملات الإعلامي
ــت  ــا كان ــدوان، لأنه ــادئ بالع ــي الب أن حماس ه
ــر 2023،  ــن أكتوب ــابع م ــرب في الس ــادرة بالح المب
وهــو أمــر مــن المهــم تدقيقــه، لأن الحــرب لم تبــدأ 
في هــذا التاريــخ؛ لكــن هــذا التاريــخ كان محصلــة 
والانتهــاك  والاســتبداد  الاحــتلال  مــن  لعقــود 
والمقــدرات  والثروات  والدمــاء  والعــرض  للأرض 
والمقدســات، ونتيجــة طبيعيــة لنحــو 17 عامــاً مــن 

ــاع ــرة للقط ــروب مدم ــار و5 ح الحص

وهــو مــا يؤكــد أهميــة قيــام الحــركات والجماعات 
السياســية أو المســلحة، بضرورة الرصــد الدقيــق 
لمضــامين الحــملات التي تســتهدفها، وتحــاول النيل 
مــن صورتهــا الذهنيــة، ثــم بنــاء الــرؤى الدقيقــة 
الواضحــة والمحــددة لتفنيــد هــذه المضــامين وتلــك 
الحــملات، وخاصــة مــع وجــود قطاعــات شــعبية 
ــي  ــذت تلق ــامين، وأخ ــك المض ــرت بتل ــة تأث عربي
باللــوم على حــركات المقاومــة الفلســطينية، وأنهــا 
ــه القطــاع مــن عمليــات  الســبب فــيما يتعــرض ل
إبــادة جماعيــة على أيــدي العصابــات الصهيونيــة 

وآلــة الحــرب الأمريكيــة، مــن البر والبحــر والجــو

الأرقــام  ضبــط  في  الوثيقــة  أهميــة  رابعــاً: 
مــن  الاحــتلال  بــه  يقــوم  فــيما  والإحصــاءات 
تحــدث  عندمــا  أنــه  على  مؤكــدة  انتهــاكات، 
الاحــتلال عــن الذين ســقطوا يــوم طوفــان الأقصى، 
ــهيد و157  ــف ش ــو 12 أل ــقوطٌ نح ــون س يتجاهل
ألــف مصــاب فلســطيني بين عــام 2000 وســبتمبر 
2023، أغلبيتهــم العظمــى مــن المدنــيين، وخاصــة 
ــر  ــق تقاري ــيوخ، وف ــاء والش ــال والنس ــن الأطف م
رســمية دوليــة وثنقتهــا مؤسســات الأمــم المتحــدة، 
ولجــان التحقيــق الدوليــة، والمنــظمات الحقوقيــة 

الدوليــة، الحكوميــة وغير الحكوميــة

وهنــا تــأتي أهمية التأكيــد في عملية توثيــق الأرقام 
والبيانــات على ضرورة الاعــتماد على المنــظمات 
والإقليميــة  الدوليــة  والأطــراف  والمؤسســات 
ــاً  ــا أطراف ــا، باعتباره ــدر عنه ــي تص ــر الت والتقاري
يتــم النظــر إليهــا في بعــضُّ الأحيــان على أنهــا 
محايــدة، وتشــكل تقاريرهــا مســتندات يكــن 
ــدم  ــا، وع ــتناداً عليه ــة اس ــاوى دولي ــك دع تحري
الاكتفــاء في مثــل هــذه الحــالات على التقاريــر 
والبيانــات الصــادرة عــن حــركات المقاومــة أو 
ــا على  ــه ســيتم تصنيفه الســلطة الفلســطينية، لأن

ــازة ــا منح أنه

وهــذا مــا ثبتــت أهميتــه في الدعــوى التــي حركتها 
دولــة جنــوب أفريقيــا ضــد الكيــان الصهيــوني أمام 
محكمــة العــدل الدوليــة، وظهــر واضحــاً في النــص 
ــاء  ــة في أثن ــه رئيســة المحكم ــذي ألقت الرســمي ال
جلســة النطــق بالقــرار، حيــث كانــت معظــم 
الاستشــهادات والاقتباســات مــن تقاريــر وبيانــات 
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وتصريحــات المؤسســات والهيئــات الأمميــة.

خامســاً: أهميــة الوثيقــة في التأكيــد على الجانــب 
القيمــي والأخلاقي لحــركات المقاومة الفلســطينية، 
ــع  ــل م ــدان، وفي التعام ــدو في المي ــة الع في مواجه
أسراه، رغــم عمليــات الإبــادة الجماعيــة والتــدمير 
ــات غير  ــاليب والممارس ــم كل الأس ــامل، ورغ الش
التــي  القانونيــة  الشرعيــة وغير الأخلاقيــة وغير 
تقــوم بهــا قــوات الاحــتلال ضــد الفلســطينيين 
ــل  ــيخ، رج ــل وش ــز بين طف ــم، دون تيي وأراضيه
ــس، على  ــرأة، مــدني وعســكري، أو أخضر وياب وام
الهــواء مبــاشرة أمــام مــرأى ومســمع مــن الجميــع

في المقابــل كشــفت ممارســات حــركات المقاومــة، 
تــم  الذيــن  الأسرى،  مــع  تعاملهــم  كان  كيــف 
ــى  ــع الجرح ــون م ــف يتعامل ــم، وكي ــراج عنه الإف
ــوراً،  ــه ونشره مص ــع أهميت ــذا م ــن ه ــم، لك منه
وســائل  تتداولــه  حتــى  ومســموعاً،  ومقــروءاً 
الإعلام المختلفــة في مواجهــة تزييــف الحقائــق 
الــذي يارســه الصهاينــة، كان مــن المهــم أن يتــم 
التوثيــق لــه في هــذه الوثيقــة الرســمية، لأنــه 
ــا دســتور  ــيما بعــد على أنه ــا ف ســيتم النظــر إليه

المرحلــة أثنــاء المواجهــة العســكرية

لذلــك جــاء تأكيــد الوثيقــة الرســمي على: »إنن 
تجنحــب اســتهداف المدنــيين، وخصوصــاً النســاء 
دينــي  التــزامٌ  هــو  الســن،  وكبــار  والأطفــال 
وأخلاقــي يتربّّى عليه أبنــاء حماس”. و”أنن مقاومتنا 
ــي  ــا الإسلام ــيمات دينن ــط وتعل ــة بضواب منضبط
الحنيــف، وأنن اســتهداف جناحهــا العســكري هــو 
ــد  ــسلاح ض ــون ال ــن يحمل ــتلال، وم ــود الاح لجن
أبنــاء شــعبنا. وفي ذات الوقــت، نعمــل على تجنّــب 

للأســلحة  امتلاكنــا  عــدم  رغــم  المدنــيين، 
الدقيقــة، وإنح حصــل شيءٌ مــن ذلــك فيكــون 

ــي  ــارك الت ــل ضراوة المع ــا في ظ غيرَ مقصــود، وإنن
نخوضهــا دفاعــاً عــن النفــس وردّ العــدوان، في 
مواجهــة قــونة عدوانيــة اســتعمارية طاغيــة، تقــوم 
بقتــل أطفالنــا ونســائنا وشــيوخنا ليــل نهــار، 

ــة” ــة والدقيق ــلحة الفتاك ــواع الأس ــكل أن وب

سادســاً: كان مــن المهــم في الوثيقــة، في إطــار تفنيد 
الأكاذيــب الصهيونيــة، الاســتناد إلى الشــهادات 
والتقاريــر الرســمية في وســائل إعلام الكيان المحتل 
 ،Mondoweiss نفســه، مثــل موقــع موندوفايــس
وصحيفتــي يديعــوت أحرونــوت 2023/10/15، 
وغيرهــا  الإسرائيليــتين،   2023/11/18 وهآرتــس 
مــن مصــادر في مواقــع مختلفــة مــن الوثيقــة، 
لأن المخاطــب مــن الوثيقــة ليــس -فقــط -العــرب 
والمســلمون، ولكــن كل شــعوب العــالم المعنيــة 

ــطينية ــة الفلس بالقضي

ســابعاً: حِــرص الوثيقــة على التأكيــد على المســارات 
العــدو  مــع  للمواجهــة  والقانونيــة  السياســية 
ــه  ــم مواجهت ــذي تت ــوني في نفــس الوقــت ال الصهي
فلســطين  مــدن  كل  في  الأرض  على  عســكرياً 
وقراهــا، لذلــك نصــت على: »أن مقاومــة الاحــتلال 
ــك المقاومــة المســلحة،  بالوســائل كافــة، بمــا في ذل
هــو حــق مشروع كفلتــه جميــع الشرائــع والأديــان 
مــن  الدوليــة،  القــوانين  وأقرتّــه  السماويــة، 
اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا الإضــافي الأول، إلى 
ــة،  ــدة ذات الصل ــم المتح ــرارات الأم ــات وق إعلان
ــدة 3236 في 22  ــم المتح ــرار الأم ــا ق ــن أبرزه وم
ــد أيضــاً  تشريــن الثــاني/ نوفــمبر 1974، والــذي أكّ
على حــق الشــعب الفلســطيني في العــودة، وفي 
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ــه  ــت أكّدت ــق الثاب ــذ الح ــصير. وإن ه ــر الم تقري
طــوال  الدوليــة  والقــرارات  الممارســات  أيضــاً 
فترات الاســتعمار والاحــتلال الأجنبــي للكــثير مــن 
البلــدان التــي نالــت اســتقلالها في نهايــة المطــاف”

وفي مقابــل هــذا النــص الــذي يؤكــد لحــركات 
الشرعــي  الدفــاع  حــق  الفلســطينية  المقاومــة 
عــن النفــس، كان مــن المهــم النــص أيضــاً على 
احــتلالي  كيــان  بــه  يتمتــع  لا  الحــق  هــذا  أن 
ــة على:  ــت الوثيق ــك نص ــاس، لذل ــتيطاني بالأس اس
»إن الاحتجــاج الإسرائــيلي بذريعــة “حــق الدفــاع 
عــن النفــس” في قمعهــا للشــعب الفلســطيني، 
هــي عمليــة تضليــل وكــذب وقلــب للحقائــق. 
فليــس مــن حــق الاحــتلال أن يدافــع عــن احتلالــه 
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــن ح ــا م ــه، وإن وجرائ
ــاء  ــتلال على إنه ــار الاح ــة لإجب ــوم بالمقاوم أن يق
احتلالــه، ولتحقيــق التطلعــات المشروعــة للشــعب 
ــر بــأن القانــون الــدولي، بمــا في  الفلســطيني. ونذكّ
ــوص  ــة بخص ــدل الدولي ــة الع ــوى محكم ــك فت ذل
الجــدار )2004(، لا تقــر بوجــود حــق لـ”إسرائيل”، 
ــمى  ــا يس ــمة بم ــة الغاش ــوة المحتل ــا الق باعتباره

ــيلي  ــاع عــن النفــس“. وإن العــدوان الاسرائ ”الدف
على قطــاع غــزة الــذي مــا يــزال تحــت الاحــتلال 
ــة  ــه القانوني ــدٌ لمبررات ــدولي، فاق ــون ال ــق القان وف
والأخلاقيــة، ولجوهــر فكــرة الدفــاع عــن النفــس”

وبعد..
فــإن صــدور هــذه الوثيقــة في هــذا التوقيــت، 
ــة  ــوة مهم ــان الأقصى، خط ــة طوف ــل معرك وفي ظ
أن  على  وتأكيــد  الأهميــة،  بالــغ  توقيــت  في 
للحريــة ركيــزتين أساســيتين، الأولى صلبــة يحملهــا 
ــة ناعمــة  ــة، والثاني ــن الحربي المقاومــون في الميادي
ــة والإعلام  ــن السياس ــون في ميادي ــا المقاوم يحمله
الفصــل  يكــن  ولا   ،.. والدبلوماســية  والقانــون 
بينــهما، بــل إن التقــصير في أي منــهما ســتكون لــه 

نتائجــه الســلبية على الأخــرى

هــذا  في  المضــامين  بهــذه  الوثيقــة  صــدور  إن 
التوقيــت، هــو درس لــكل المدافــعين عــن الحريــة 
والكرامــة في مواجهــة الظلــم والفســاد والاســتبداد، 

ــه. ــاً كان زمان ــه وأي ــاً كان موقع أي
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فذ دامرة الئحث

رؤية مراكز الدراسات الإسرائيلية 
لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى 

)ورقة علمية(

 أ. د. وليد عبد الحي

مقدمة:
ــن هما:  ــل“ بين بُعدي ــاه ”إسرائي ــة تج ــة العربي ــة في السياس ــات الإسرائيلي ــز الدراس ــاث مراك ــز أبح تُيِ

توجهــات الأنظمــة السياســية العربيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية مــن ناحيــة، وتوجهــات الــرأي العــام 

العــربي تجــاه الموضــوع ذاتــه مــن ناحيــة مقابلــة. ونظــراً لطبيعــة النظــم السياســية العربيــة ذات المنحــى 

الاســتبدادي، فــإن المنظــور الإسرائــيلي للمــدى الزمنــي المبــاشر أو القــصير، يتركــز على اســتثمار توجهــات 

ــن خلال وســائل الإعلام  ــام؛ م ــرأي الع ــات ال ــج في توجه ــيير التدريجــي والممنه ــل التغ ــة، على أم الأنظم

ــلصراع العــربي الصهيــوني مــن منظــوره الصفــري  ــل التدريجــي ل ــة، والتحوي ومناهــج التعليــم مــن ناحي

باتجــاه اعتبــاره صراعــاً غير صفــري مــن ناحيــة ثانيــة، مــن خلال التغلغــل في البنيــة العربيــة عبر مشــاريع 

مشتركــة في مياديــن مختلفــة، أي توظيــف السياســات الرســمية العربيــة لتحويــل الاتجاهــات الشــعبية 

نحــو الاتســاق مــع السياســات الرســمية المتناغمــة مــع السياســات الإسرائيليــة

أولًا: تداعيات طوفان الأقصى على الديبلوماسية الإسرائيلية:
أدركــت مراكــز الدراســات الإسرائيليــة الأثــر العميــق الــذي تركتــه معركــة طوفــان الأقصى محليــاً وإقليميــاً 

ودوليــاً، وخصوصــاً مــن زاويــة درجــة العنــف ومعــدل الضحايــا المدنــيين بشــكل عــام، وهــو أحــد المعــايير 

ــب  ــنة 2015، إلى جان ــتدامة س ــة المس ــا للتنمي ــنة 2015 في نوذجه ــدة س ــم المتح ــا الأم ــي اعتمدته الت

الــنماذج الأكادييــة لقيــاس مــؤشر الصراعــات الدوليــة، مثــل مــؤشر الصراعــات “مشروع بيانــات مواقــع 

ــذي  ــزاع المســلح Event Data Project )ACLED & Armed Conflict Location(”، ال وأحــداث الن

يقــوم بتقييــم مســتويات الصراعــات في كل دولــة وإقليــم جيو–ســياسي في العــالم وفقــاً لأربعــة مــؤشرات؛ 

ــدان الصراع،  ــرافي لمي ــار الجغ ــدى الانتش ــيين، وم ــر على المدن ــتوى الخط ــدمير، ومس ــتوى الت ــي: مس وه

زة وأخيراً، تعــدد الجماعــات المســلحة في الصراع الواحــد. وقــد توصــل هــذا النمــوذج إلى أن قطــاع 

والضفــة الغربيــة هما ضمــن أعلى أربــع مناطــق صراعــات في العــالم في مجمــوع مــؤشرات 

ــؤشر  ــرى بم ــة الأخ ــات الدولي ــن الصراع ــذا الصراع ع ــز ه ــع تيّ ــدة، م ــاس المعتم القي

ــد المــؤشر الآخــر وهــو درجــة  ــه تزاي ــب علي ــا يترت ــلصراع، وهــو م الانتشــار الجغــرافي ل
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ــا في الهجــوم الإسرائــيلي على غــزة هــو  تعــرض المدنــيين لخطــرٍ أعلى، الأمــر الــذي جعــل معــدل الضحاي

الأعلى عالميــاً خلال القــرن الحــالي، طبقــاً لإحصــاءات منظمــة أوكســفام Oxfam، إذ بلــغ المعــدل اليومــي 

نحــو 250 قتــيلاً، وهــو مــا يعــادل نحــو 5.7 أضعــاف المعــدل في الحــرب الأوكرانيــة الروســية المعــاصرة

وقــد أدركــت مراكــز الدراســات الإسرائيليــة تــأثيرات هــذه الصــورة على الــرأي العــام الــدولي، فبــدأت في 

تركيــز دراســاتها على موضوعــات يتــمّ مــن خلالهــا تغييــب مســتوى العنــف الــذي تارســه ”إسرائيــل“ في 

الأراضي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1967، وخصوصــاً في قطــاع غــزة بعــد 7/10/2023، إلى جانــب التغــاضي 

الكــبير عــن تنــاول قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة International Court of Justice بالبحــث؛ نظــراً 

لتــأثير ذلــك على صــورة ”إسرائيــل“ كدولــة تــارس الإبــادة الإنســانية، بشــهادة أعلى هيئــة قضائيــة دوليــة

مــن جانــب آخــر، ســجّلت الدراســات الإسرائيليــة بعــضُّ الملامــح التــي نتجــت عــن معركــة طوفــان الأقصى 

على صعيــد الاستراتيجيــة العامــة لـ”إسرائيــل” في علاقاتهــا الدوليــة، وتــأثير ذلــك على العلاقــة مــع الــدول 

العربيــة، ويكــن تلخيــص هــذه الملامــح في الآتي

تؤكلد الدراسلات الإسرائيليلة أن الدعلم الأمريلي والأوروبي لل”إسرائيلل” في معركلة طوفلان الأقلى دعلم “غير . 	
مسلبوق”، ولكن ذلك لا ينفي بعض الخافات مع “إسرائيل”؛ لا سليّما في رفض “إسرائيل” تحديد اسلتراتيجيتها 
لليلوم التلالي للحلرب، ملع ماحظلة أن اللدول العربيلة لا تحاول اسلتثمار هذا الخاف النسلبي بلين “إسرائيل” 

وبعلض القلوى الغربية ملن خال إجلراءات فعلية.
اسلتمرار تشلبّث الحكوملات العربيلة بالتطبيلع مع “إسرائيلل”، خصوصاً في الموضوعلات الاسلتراتيجية؛ الالتزام . 	

بالمعاهلدات، واسلتمرار العاقلات التجاريلة، والحلوار الديبلوملاسي، وعلدم تقديلم أيّ مسلاندة اسلتراتيجية 
للمقاومة.

ة علن العاقلات الإسرائيليلة ملع كل ملن تركيا . 	 ارتبلاك نسلبي “محلدود للغايلة” في السياسلات الإعاميلة المعلبرِّ
والأردن وملر.

تحسّلن نسلبي لصلورة محلور المقاوملة في توجهات اللرأي العام العلربي، وعجلز “إسرائيل” عن بلورة السياسلة . 	
الإقليميلة بشلكل واضلح ضلدّ ما يعدّونله “المحور الإيلراني الروسي”، وما يعلزز ذلك هو ما يتضلح من توجهات 
اللرأي العلام العلربي تجلاه مواقلف القلوى الإقليميلة والدوليلة ملن الحلرب في غلزة، كلما يتضلح ملن الجلدول 

التالي:

جدول رقم 1: توجهات الرأي العام العربي من مواقف القوى الإقليمية والدولية

الدولة
معدل رضا المجتمع العربي عن موقفها 

 من الحرب في غزة
)جيد + جيد جداً(%
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ومــن الواضــح أن نتائــج الاســتطلاع الــذي غطّــى 16 دولــة عربيــة يشــكّل تعزيــزاً لصــورة إيــران في الذهــن 

الشــعبي العــربي، وهــو أمــر لا تنظــر إليــه ”إسرائيــل“ نظــرة إيجابيــة، وخصوصــاً أن الاســتطلاع يُــشير إلى 

أن اعتبــار إيــران خطــراً على اســتقرار المنطقــة تراجــع لــدى الــرأي العــام العــربي خلال الــفترة 2018–2024 

ــلبياً في  ــؤشراً س ــكل م ــذي يش ــر ال ــو %54، الأم ــه نح ــاً قيمت ــاوي تراجع ــا يس ــن %13 إلى %7، أي بم م

المنظــور الإسرائــيلي، ولكنــه يؤكــد ازدواجيــة الموقــف العــربي بين أنظمــة وشــعوب

علدم بللورة “إسرائيلل” سياسلة متسلقة في الأراضي الفلسلطينية المحتللة، وخصوصاً مع السللطة الفلسلطينية، . 	
فهلي تعتملد عليهلا في التنسليق الأمنلي ثلم تتهمهلا بالضعلف والتقلصير، ثلم تسلهل للسللطة الحصلول على 
الأملوال والأسللحة لأجهزتهلا الأمنيلة، ثم تسلتقطع بعضاً ملن مداخيل السللطة، وخصوصاً المداخيلل الضريبية

في إطلار تقييلم أداء وزارة الخارجيلة الإسرائيليلة، خلال سلنة 2023 بما فيهلا فترة ما بعد طوفلان الأقى، تجاه . 	
العاقلة ملع اللدول العربيلة والدوليلة، تبلدو مسلاحة رضلا خبراء السياسلة الخارجيلة الإسرائيلليين علن أداء 

وزارتهلم متراجعلاً، كما يتضلح ملن الجلدول التالي

جدول رقم 2: تقييم السياسة الخارجية الإسرائيلية قبل طوفان الأقصى وبعده

المؤشر
معدل الرضا سنة 2023 بما فيها مرحلة ما بعد 

 الطوفان
)العلامة من 10(

معدل الرضا سنة 
2022 

)العلامة من 10(
ً المكانة الإسرائيلية عالميا 5.03 5.85

مستوى معالجة الحكومة للسياسة 
الخارجية 4.82 5.53

مكانة وزارة الخارجية الإسرائيلية 5 5.4

ذلــك يعنــي أن الأداء الحكومــي في إدارة السياســة الخارجيــة مــن جوانبهــا الثلاثــة ســجّل 

تراجعــاً يصــل إلى 0.55 مــن 10.
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السياســي  الميدانَيْــن  في  الإســرائيلي  الحكومــي  الأداء  تقييــم  ثانَــياً: 
العربيــة الــدول  والعســكري مــع 

يتــمّ تركيــز الدراســات الإسرائيليــة في هــذا البُعــد على الــدول ذات العلاقــات الرســمية مــع ”إسرائيــل“، إلى 

جانــب العلاقــة ذاتهــا شــبه الرســمية، على غــرار الســعودية وقطــر، ويبــدو أن الــدور المصري والقطــري 

هما الأكثر أهميــة بين هــذه المجموعــة، وخصوصــاً في مرحلــة مــا بعــد طوفــان الأقصى، وتلخِــص الدراســات 

الإسرائيليــة مــثلاً الموقــف المصري على النحــو التــالي

منلع نشلوب حلرب إقليميلة قلد تؤثر تداعياتها عللى الأمن المري، من منظور السللطة المريلة لا من منظور . 	
المري. المجتمع 

إعلادة تنشليط العبلور في قناة السلويس، بسلبب الاضطراب العميق في ماحلة البحر الأحملر؛ نتيجة العمليات . 	
اليمنيلة ضلدّ الماحة التجاريلة الإسرائيلية العابلرة لهذا البحر.

إعلادة تنشليط القطلاع السلياحي الملري اللذي تأثلر بالاضطلراب في المنطقلة، وخصوصلاً أن قطلاع السلياحة . 	
وعائلدات قنلاة السلويس تمثلان أعملدة مركزيلة في إجلمالي الناتلج القوملي المحلي الملري.

العملل عللى إعلادة دور السللطة الفلسلطينية في قطلاع غلزة، نظلراً لتناغمها ملع التوجهات الرسلمية المرية، . 	
وللحيلوللة دون تعانلق التوجهلات المجتمعيلة المريلة ملع توجهلات المقاومة الفلسلطينية المسللحة في قطاع 
غلزة، التلي تنظلر لهلا السللطة المرية الرسلمية كامتداد مسللحّ لحركلة الإخوان المسللمين، وخصوصلاً جناحها 

المري.

وتحــدّد دراســة إسرائيليــة تصــوّراً للعلاقــة المصريــة الإسرائيليــة خلال معركــة طوفــان الأقصى وبعدهــا، على 

أســاس العمــل معــاً لتحقيــق مــا يلي

وضع خطة مشتركة لخدمة المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لكل منهما.. 	
التقريلب بلين اللرؤى المختلفلة لمسلتقبل غلزة، ودملج الجهلات الفاعللة الإقليميلة والدوليلة في هلذه الجهلود، . 	

بهلدف تحييلد قلدرات حركلة حلماس العسلكرية والحاكمية.
طة” والملتزمة بل”السام”.. 	 تسهيل العودة التدريجية والمشروطة إلى قطاع غزة لل”السلطة الفلسطينية المنَُشَّ
تعزيز الرقابة المرية على ممر فيادلفيا والمعابر الحدودية بين مر وسيناء.. 	
صياغلة حزملة ملن الحوافلز الاقتصاديلة لتعزيلز المشلاركة المريلة في غلزة، مثلل إشراك اللشركات المريلة في . 	

الإعمار. مشلاريع 

ثالثاً: مصر وقضية التُهجير:
تداولــت التقاريــر المختلفــة وثيقــتينح تتعلقــان بموضــوع تهــجير ســكان غــزة إلى خارجهــا، وخصوصــاً إلى 

ــربّ  ــة المق ــز الدراســات الإسرائيلي ــدة في مصر، وكان أحــد مراك مصر، ســواء في ســيناء أم في المــدن الجدي

ــامين نتنياهــو Benjamin Netanyahu وهــو “معهــد مســجاف للأمــن  ــوزراء بني ــة مــن رئيــس ال للغاي

Misgav Institute for National Security and Zionist Strate-  الوطنــي والاستراتيجيــة الصهيونيــة
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gy”، قــد نشر في 17/10/2023، تقريــراً حــول مــا أسماه ”الفرصــة الفريــدة والنــادرة“ لتهــجير ســكان 

غــزة، مــع الإشــارة إلى أن رئيــس المعهــد وهــو مــائير بــن شــابات Meir Ben Shabbat كان مستشــاراً 

لنتنياهــو للأمــن القومــي، ويقــوم المشروع، حرفيــاً، على مــا يلي

هنلاك حاجلة إلى خطلة فوريلة وقابللة للتطبيلق لإعلادة التوطين وإعلادة التأهيلل الاقتصادي لجميع السلكان . 	
العلرب في قطلاع غلزة، والتلي تتوافلق بشلكل جيد ملع المصاللح الجيو–سياسلية لل“إسرائيلل“ ومر والولايات 

المتحلدة والمملكلة العربية السلعودية
في سلنة 7	20، أفلادت التقاريلر بتوفلر 0	 مايلين وحدة سلكنية متاحلة في مر، نصفها مبنلي والنصف الآخر . 	

قيلد الإنشلاء، يوجلد بعضهلا ملثاً في اثنلتين من أكبر الملدن التابعلة للقاهرة، وهلي مدينة “6 أكتوبلر” ومدينة 
“0	 رمضلان”، وهما تلضمّان علدداً هلائاً ملن الشلقق المبنيلة والفارغلة الخاضعلة لملكيلة حكوميلة وخاصلة، 

بالإضافلة إلى قطلع الأراضي الفارغلة للبنلاء التلي تكفلي في المجملل لإسلكان نحو 6 مايين نسلمة
يتبليّن ملن هلذه المشلاريع أن تكلفلة الشلقة المكوّنلة ملن ثلاث غلرف بمسلاحة 95م2 لأسرة متوسلطة في غزة . 	

مكونلة ملن 4	 فلرداً، في إحلدى المدينلتين المذكلورتين، تصلل إلى نحلو 9	 أللف دولار. وبحسلاب إجمالي لعدد 
السلكان الذيلن يقيملون في قطلاع غلزة، واللذي يتراوح بين 4.	-2.2 مليلون نسلمة، يُمكلن التقديلر بلأن المبللغ 

المطللوب تحويلله إلى مر ملن أجلل التمويلل سليتراوح بين 5 إلى 8 مليلارات دولار
إن ضلخّ المبللغ المشلار لله في الاقتصلاد المري من شلأنه أن يوفر ميزة هائللة وفورية للنظام السلياسي المري . 	

الحلالي، وهلذه المباللغ الماليلة تعُلدّ مبالغ ضئيللة مقارنة بحجلم الاقتصاد الإسرائليي، حتى لو كانلت 20 أو 30 
مليلار دولار، وهلذا المشروع يمثلل حاًّ مبتكراً ورخيصاً وقلاباً للتطبيق

إن تفعيلل هلذه الخطلة يسلتوجب توافلر شروط كثليرة، ولكلن هذه اللشروط متوفلرة في الوقت الحلالي، ومن . 	
غير الواضلح متلى ستنشلأ فرصلة ثمينلة كهلذه ملرة أخرى، هلذا إنْ ظهلرت على الإطاق

ــة كالكاليســت  ــع صحيف ــرت في موق ــد ظه ــجير إلى ســيناء، فق ــة حــول موضــوع الته ــة الثاني ــا الوثيق أم

ــل  ــا مــن قب ــمّ تعميمه ــي ت ــي في غــزة، والت ــة للتطــهير العرق ــة؛ عــن خطــة منفصل Calcalist الإسرائيلي

وزارة الاســتخبارات الإسرائيليــة برئاســة جــيلا غملائيــل Gila Gamliel، لصالــح منظمــة تســمى “وحــدة 

الاســتيطان – قطــاع غــزة The Unit for Settlement – Gaza Strip”، ولم تكــن مخصصــة للجمهــور

وفي الخطــة التــي تقترحهــا وزارة المخابــرات، ســيتمّ تهــجير الفلســطينيين في غــزة إلى شمال شــبه جزيــرة 

ــرى  ــذي ت ــار ال ــزة، والخي ــزو غ ــد غ ــة لما ســيأتي بع ــارات مختلف ــوزارة خي ــت ال ــة، ووصف ســيناء المصري

الــوزارة أن ”مــن شــأنه أن يوفــر نتائــج استراتيجيــة إيجابيــة وطويلــة الأمــد“، هــو نقــل ســكان غــزة إلى 

ســيناء عبر ثلاث خطــوات هــي

إنشاء مدن من الخيام جنوب غرب قطاع غزة.. 	
إنشاء ممر إنساني لل”مساعدة السكان”.. 	
بناء المدن في شمال سيناء.. 	
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وتــقترح الخطــة بالتــوازي مــع مــا ســبق مــن خطــوات، إنشــاء ”منطقــة مغلقــة“، بعــرض عــدة كيلــومترات 

داخــل مصر، جنــوب الحــدود الإسرائيليــة، ”حتــى لا يتمكــن الســكان الذيــن تــم إجلاؤهــم مــن العــودة“. 

كما تدعــو الوثيقــة إلى التعــاون مــع ”أكبر عــدد ممكــن“ مــن الــدول الأخــرى مثل كنــدا، والــدول الأوروبية 

وتحديــداً اليونــان وإســبانيا، ومــع دول شمال إفريقيــا، لاســتيعاب ســكان غــزة

ــال The Wall Street Journal، أن مصر  ــة عــن ذا وول ستريــت جورن ــر الإسرائيلي ــت بعــضُّ التقاري نقل

تعــارض بشــكل واضــح عــودة الســيطرة الإسرائيليــة على ممــر فيلادلفيــا عبر الــسماح بمراقبتــه؛ مــن خلال 

الطائــرات المــسيرة، أو وضــع مجســات لمراقبــة الحركــة على الممر وإرســال إشــارات تحذيرية لأيّ نشــاطات 

لحفــر الأنفــاق عبره، لأن في ذلــك، مــن منظــور مصري، انتهــاكاً واضحــاً للســيادة المصريــة

ــة. ــزال عامل ــا ت ــاً“ بين غــزة وصحــراء ســيناء م ــاك ”12 نفق ــة، أن هن وادّعــت بعــضُّ المصــادر الإسرائيلي

ولتعزيــز هــذه المخــاوف لــدى الســلطة المصريــة، فــإن مراكــز الدراســات الإسرائيلية تحــاول الترويــج لفكرة 

مؤداهــا أن حركــة المقاومــة الإسلاميــة الفلســطينية في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، ليســت إلا امتــداداً 

لـ”الأجنحــة العســكرية” التــي انبثقــت عــن حركــة الإخــوان المســلمين، وخصوصــاً في مصر في فترة مــا بعــد 

اضطرابــات العشريــة خلال الــفترة 2020-2010، والتــي تجســدت تنظيميــاً في مؤتــر في إســطنبول ســنة 

2022 تحــت اســم تيــار التغــيير، كما تــروّج هــذه المراكــز البحثيــة لفكــرة أن طوفــان الأقصى حفّــز أجنحــة 

الإخــوان المســلمين في المنطقــة، وخصوصــاً مصر على الاقتــداء بهــا لتحريــر معتــقلي الإخــوان المســلمين في 

ســجون الأنظمــة العربيــة

رابعاً: الرؤية الإسرائيلية للدور القطري:
تتبــدّى خصوصيــة الــدور القطــري مــن منظــور مراكــز الدراســات الإسرائيليــة،]19[ في أن قطــر أكثر حرصــاً 

ــدور  ــا أقــل حماســاً ل ــة، كما أنه ــاظ على حركــة حماس مــن ناحي ــة للحف ــدول العربي مــن غيرهــا مــن ال

أوســع للســلطة الفلســطينية مــن ناحيــة ثانيــة، وهما نقطتــا تبايــن بين مصر وقطــر، وتدعــو الدراســات 

الإسرائيليــة لتشــجيع اســتثمار هــذا التبايــن الآن ومســتقبلاً

ومــن زاويــة أخــرى، فــإن قطــر، حســب الدراســات الإسرائيليــة، لا تربــط ممارســة دورهــا بشروطٌ سياســية 

، كما هــو حــال الموقــف الســعودي الــذي يتطــور  على ”إسرائيــل“ أن تنفذهــا لتعميــق العلاقــة بين الطــرفينح

تدريجيــاً باتجــاه التطبيــع مــع ربــط ذلــك ببعــضُّ الاشتراطــات في القضيــة الفلســطينية، كما أن الطــرف 

الإسرائــيلي لا يحبِــذ دوراً قياديــاً لقطــر في أيّ ترتيبــات لقــوات أمنيــة عربيــة في غــزة بعــد وقــف القتــال
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خامــساً: مســتُقبل البنيــة السياســية الفلســطينية مــن وجهــة نَظــر مراكز 
ــرائيلية الدراسات الإس

تحــدِد الدراســات الإسرائيليــة، في معظمهــا، تصوّرهــا لمرحلــة مــا بعــد الحــرب في استراتيجيــة تقــوم على 

الركائــز التاليــة:]20[

قيــادة بديلــة في قطــاع غــزة، مــع تبايــن بــين الدراســات الإسرائيلية في حجــم دور حــماس وحدود . 1

دور الســلطة الفلســطينية، وتحــدد هــذه الدراســات المكاســب الإسرائيليــة مــن إعــادة تنشــيط 

الســلطة الفلســطينية مــن خلال التصــور التــالي

ملن شلأن القلدرات الرقابيلة الفعالة للسللطة الفلسلطينية المعاد تشلكيلها أن تمكِّن “إسرائيل” من الانسلحاب . 	
ملن قطلاع غلزة، وتخفيف الأعبلاء عنها، والظهور بمظهلر المسلتجيب للإرادة الدولية

تتلمّ إدارة الشلؤون المدنيلة في غلزة فقلط ملن قبلل السللطة الفلسلطينية المعلاد هيكلتهلا، دون أي تدخلل . 	
إسرائليي في حيلاة أو شلؤون السلكان الفلسلطينيين

سلتحتفظ “إسرائيلل” بلالإشراف الخارجلي عللى قطلاع غلزة لفترة محلددة، يتلمّ الاتفلاق عليها بشلكل متبادل . 	
كجلزء ملن ترتيلبٍ مؤقلت، وإن نشر قلوة متعلددة الجنسليات يمكلن أن يسلاعد في إعلادة تأهيلل قطلاع غزة 
وتخفيلف الاحتلكاك ملع السلكان، ومع ذلك، سلتحتفظ “إسرائيل” بسللطة ماحقة “الإرهابيين” المشلتبه بهم، 

.Oslo Accord كما هلو منصلوص عليه في اتفاقيلات أوسللو
سليتم توحيلد الضفلة الغربيلة وقطلاع غلزة تحلت حكوملة واحلدة، وسليتحدد مسلتقبلهما بعلد فلترة إعلادة . 	

التأهيلل وتعزيلز السللطة المتجلددة، ملن خال نلزع ساح المقاوملة، طبقاً لما طاللب به الرئيلس الأمريي جو 
.Joe Biden بايلدن

يجلب في المرحللة الأولى تجنلب الفلراغ الحكوملي في قطلاع غلزة؛ لمنلع القلوات المعاديلة لل”إسرائيلل” ملن . 	
اسلتعادة السليطرة عليله

ستتجنب “إسرائيل” إرساء وقائع جديدة على الأرض خال هذه الفترة الانتقالية.. 	
أن يلتزم الأفراد الذين يتمّ ترشحهم للمناصب العليا في السلطة الجديدة بما يي:. 	

الاعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود والأمن بما في ذلك التيارات ذات التوجه الإسامي.	 
احتكار امتاك الساح إلا من السلطة الرسمية، ومنع قيام مليشيات أو تنظيمات مسلحة غير مرخصة.	 
الإعان بشكل واضح عن الالتزام بعدم القيام بأي أعمال عنف ضدّ “إسرائيل”.	 
نزع الساح من الكيان الجديد، إلا ما يتمّ الاتفاق عليه لأغراض حفظ الأمن العام وتطبيق القانون.	 

فيلما يتعللق بالبعلد الأمنلي لا بلدّ ملن إعلادة تحديلد مفهلوم التنسليق الأمني بلين السللطة و”إسرائيلل”، إلى . 	
جانلب ملدّ عملل التنسليق إلى غلزة، شريطلة الاعلتماد على أفراد من خلارج الأجهلزة الأمنية التلي ظهرت منذ 

سلنة 2007، وهلي فترة حكلم المقاوملة للقطلاع، ملع ضرورة زيلادة الإنفلاق على هلذه الأجهزة 
لرفلع كفاءتها

إعلادة النظلر في المناهلج التعليميلة بملا يلغلي الموضوعلات العدائيلة لل”إسرائيلل”، بالإضافة . 	
إلى تكريلس اسلتقالية القضاء
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أما في الإطار الإقليمي، فتركز هذه الدراسات الإسرائيلية في توجهها العام على ثاثة أبعاد، وهي:. 		
اسلتثمار التباينلات السياسلية العربيلة، وخصوصلاً في موضوعلات محلددة، وأبرزهلا الموقف ملن الحركات 	 

الدينيلة العربيلة، وعللى رأسلها حركة الإخوان المسللمين.
التأثير على وزن الدول العربية المتعاطفة مع توجهات محور المقاومة.	 
العمل على تهويل الخطر الإيراني على الدول العربية.	 

أما في المستوى الدولي، فإن الدراسات الإسرائيلية وبشكل واسع تميل إلى التوجهات التالية:. 		
اسلتبعاد أي قلوى دوليلة متعاطفلة نسلبياً ملع المقاوملة ملن المشلاركة في أيّ لجلان أو مفاوضلات تبحث 	 

مرحللة ملا بعلد الطوفان.
اسلتمرار الضغلط لمحلاصرة دور الأملم المتحلدة والقضلاء اللدولي، وخصوصلاً محكملة العلدل الدوليلة 	 

.International Criminal Court الدوليلة  الجنائيلة  والمحكملة 
الاسلتعداد لنشلاطات إعاميلة تكبلح التحلولات في توجهلات اللرأي العلام اللدولي باتجلاه نقد السياسلات 	 

الإسرائيليلة، وخصوصلاً في الولايلات المتحلدة والاتحلاد الأوروبي وفي المنظلمات الدوليلة غلير الحكوميلة، 
فقلد أشلار مركلز دراسلات إسرائيلي إلى أن مجملوع المظاهرات المسلاندة لفلسلطين في الولايلات المتحدة، 
خلال الفلترة الممتلدة ملن 0/7	/2023 إلى 2024/2/9، كان 625,	 مظاهلرة مقابلل 283 مظاهلرة مؤيدة 

لل”إسرائيل”.

2. الدور الاقتصادي؛ تنظر مراكز الدراسات الإسرائيلية لهذا البعد من خلال:

الدعلم الملالي لإعلادة الإعلمار في قطلاع غلزة، وتقلوم الفكلرة المركزية بين أغللب الدراسلات الإسرائيليلة في هذا . 	
الجانلب عللى ضرورة الربلط بلين الإعلمار وبلين تغيلير الواقع السلياسي في الضفلة الغربية وقطاع غزة، بحسلب 
ملا أشلارت لله هلذه الدراسلات في الجانلب السلياسي، أي أن الفكلر الإسرائيلي يربلط ربطلاً وثيقاً بلين الضغط 
العسلكري لانتلزاع المكاسلب وبلين الابتلزاز الملالي لربلط أملوال الإعلمار بمواقلف سياسلية، كلما ورد في اللدور 

السلياسي اللذي أشرنلا له.
التفكلير في تهدئلة مخلاوف المسلتثمرين العلرب في إعلادة الإعمار ملن عودة العنلف مرة أخرى بشلكل يقوّض . 	

دورهلم الاقتصلادي، أي إن عللى “إسرائيلل” أن تربلط السلماح بدخلول المسلاعدات إلى قطلاع غلزة بسياسلات 
عربيلة أكلثر انفتاحلاً عللى “إسرائيلل”، وأكلثر تضييقلاً عللى فلرص اسلتئناف المقاوملة ضلدّ “إسرائيلل” في فترات 

لاحقة.

3. نقاطٌ التباين والتوافق بين مشروعات التسوية المختلفة من منظور مراكز الدراسات الإسرائيلية:

عنــد اســتعراض المبــادرات العربيــة والدوليــة والإسرائيليــة للتســوية في مرحلــة مــا بعــد الطوفــان، يتــمّ 

تحديــد جوانــب التبايــن وجوانــب التوافــق بين هــذه المبــادرات للبحــث في كيفيــة توظيفهــا ومعالجتهــا، 

ففــي مجــال التباينــات تــمّ تحديــد الســيناريوهات للتســوية على النحــو التــالي

حلول مركلز حلماس: إن أغللب الأطلراف العربيلة لا تلرى مانعلاً من “دور ملا” لها، وهلو ما ترفضله “إسرائيل” . 	
والولايلات المتحلدة، كلما أن دور حلماس ملن المنظلور القطلري يجلب أن يكلون أكبر ملن الدور اللذي تحدده 
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اللدول العربيلة ذات العاقلة ملع “إسرائيل”.
علودة السللطة الفلسلطينية إلى غلزة: ترى أغلب اللدول العربية غير المنخرطة في مسلاندة محور المقاومة . 	

ضرورة أن يكلون للسللطة الفلسلطينية اللدور المركلزي، وهلو ملا تقبلله “إسرائيل”؛ شريطلة إخضاع هذه 
السللطة لتغييرات عميقة

ثملة تبايلن بلين الموقلف الأمريلي والإسرائيلي في موضلوع السللطة؛ فالولايات المتحلدة ترى الموضلوع في إطار . 	
حللّ الدوللتين، بيلنما “إسرائيلل” تلشير إلى تعلبير غاملض وهلو “عناصر محليلة” للحكلم في غلزة دون أي ربط 
لذللك بتسلوية نهائيلة محلددة، وتلُشير دراسلة إسرائيليلة إلى أن حللّ الدوللتين ينطلوي على مخاطلر وجوديلة 

على “إسرائيلل” ملن خال
هنلاك التلزام تاريخلي للدى المجتملع الفلسلطيني بتحرير فلسلطين علبر المراحل التلي تمّ التعبلير عنها في 	 

الوثائق الفلسلطينية
إن الحديلث علن دوللة فلسلطينية منزوعة السلاح غير منطقي، لأن نزع السلاح يكلون لمناطق لا لدول، 	 

فليلس هنلاك دولة قوميلة على غرار النملوذج الويسلتفالي Westphalian model منزوعة الساح
احتلمال وقلوع انقلاب في الدوللة الفلسلطينية المسلتقبلية يلأتي بسللطة تتراجع علن الالتزامات السلابقة 	 

للسللطة الفلسلطينية المخلوعة
ويلرى بعلض الباحثلين الإسرائيليلين أن علدم الاسلتقرار في المجتمع الإسرائيي سلينفجر بعلد وقف الحرب، 	 

سلواء بسلبب سياسلات نتنياهلو أم بسلبب المشروعات الدوليلة والإقليمية لتسلوية الراع
د. اللدور العلربي في غلزة: تبلدو دول الخليج ذات العاقة ملع “إسرائيل” أقل وضوحاً في تحديلد دورها، ويبدو . 	

أنهلا تلخشى ملن اللتسرع في لعب دور سلياسي أمنلي قد يوقعها إلى جانلب مر في مواجهة ملع حماس، ولكن 
دول الخليلج وخصوصلاً السلعودية والإملارات أكثر وضوحاً في مجال تقبلّ اللدور الإعماري في غزة

هل. هنلاك خلاف بلين الولايلات المتحلدة و”إسرائيلل” حلول التغيليرات الجغرافيلة في قطلاع غلزة، فالولايلات . 	
المتحلدة ترفلض التغلييرات الجغرافيلة في القطلاع، بيلنما تسلعى “إسرائيلل” لإيجلاد ملا يسلمى ”سلواراً أمنيلاً 

security Perimeter“، يحيلط بغلزة للفصلل بين القطلاع والعلالم الخارجلي

أما النقاطٌ المشتركة بين توجهات دول التطبيع و”إسرائيل” فهي:

أن يكلون للسللطة دور في قطلاع غلزة، سلواء علبر تغيلير قيلادة عبلاس أم في حكوملة تكنوقراطيلة يقودهلا . 	
تكنوقلراط ملن أمثلال سام فيلاض

إضعلاف حركلة حلماس، خصوصلاً إذا ملا تلمّ التوافق على الإفلراج عن الرهائلن، وإضعاف القدرات العسلكرية . 	
للحماس، وضمان إجلراءات تضملن الأملن الإسرائليي للمدى المتوسلط والملدى البعيد. وهنا يجلري النقاش بين 
اللدول العربيلة وخصوصلاً الخليجيلة حلول اقتراحيْن؛ أحلدهما “نفلي” قلادة حماس خلارج قطاع غلزة، أو نزع 

ساح حماس وإخضاعهلا للإدارة الفلسلطينية الجديدة
تواصلل التطبيلع العلربي ملع “إسرائيلل” وهلو النهلج اللذي تلروّج لله السلعودية، ولكنهلا تربطله . 	

بعلدد ملن الشروط الثنائيلة ملع الولايلات المتحلدة؛ مثلل اللسماح لهلا ببرنامج نووي سللمي، 
وعقلد اتفاقيلة دفلاع مشترك، وتزويدها بالأسللحة المتطورة من الولايلات المتحدة، إلى جانب 

اسلتئناف “إسرائيلل” المفاوضات لتسلوية الموضوع الفلسلطيني
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ســادساً: توجهــات الــرأي العــام الإســرائيلي بيــن السياســات الرســمية 
الدراســات مراكــز  وتصــورات 

جدول رقم 3: توجهات الرأي العام اليهودي من موضوعات معركة طوفان الأقصى]23[

الموضوع النسبة )%( ملاحظات

أولوية إعادة الرهائن 51% إن معدل الضغط على الحكومة في هذا 
الموضوع متوسط

أولوية إسقاط حركة حماس 36% ليست أولوية للغالبية
رفض قبول قيام دولة فلسطينية مقابل 

التطبيع مع السعودية 59% يبدو أن المجتمع مقتنع أن السعودية ستطبع 
دون تحقيق الدولة الفلسطينية

ضرورة التنسيق مع الأمريكيين في اتخاذ 
قرارات الحرب 38% %49.5 يؤكدون على اعتماد قرار 

الحكومة المستقل عن الولايات المتحدة
رفض الإفراج عن الرهائن مقابل الإفراج 

عن كل المعتقلين الفلسطينيين 60% وهذه نتيجة متسقة مع موضوع أولوية 
الإفراج عن الرهائن

رفض عودة سكان غلاف غزة إلى 
مستوطناتهم الآن 52% إشارة إلى بقاء الخوف الأمني

تأييد بدء تحقيق فوري في الفشل 
الاستخباراتي بخصوص 7 تشرين الأول/ 

أكتوبر
46% نسبة ليست بسيطة وتشكل مصدر قلق 

لنتنياهو

تأييد توسيع الحرب مع حزب الله
تراوحت النسبة خلال 

مراحل الحرب بين 48-
%59

يلاحظ أن النسبة تميل للتزايد من شهر 
لآخر مع استمرار الحرب

عدم الرضا عن أداء الحكومة في قطاع 
الخدمات خلال الحرب 41% وهو ما تبرره الحكومة بالوضع الاستثنائي 

في حالة الحرب

ً أهم هموم المجتمع حاليا  الأمن: %53
غلاء المعيشة: %36 هي نتائج متسقة مع المعطيات السابقة

واثق بانتصار ”إسرائيل“

تشرين الثاني/ نوفمبر 
%78 :2023 

كانون الثاني/ يناير 
%61 :2024

إن نسبة من يتشككون في انتصار 
“إسرائيل” ارتفعت من 26% إلى 39% في 

الفترة.

ــز  ــه مراك ــاً لما نشرت ــيلي، طبق ــام الإسرائ ــرأي الع ــات ال ــدلالات مــن توجه ــن ال ويكــن اســتنتاج عــدداً م

ــة ــات الإسرائيلي الدراس

إن نسبة التوافق بين شرائح المجتمع الإسرائيي في أغلب القضايا هي نسبة متدنية.	 
أن الثقة بالانتصار في معركة غزة تراجعت بنسبة 7%	.	 
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سابعاً: توصيات مراكز الدراسات الإسرائيلية:
ــيلي،  ــع القــرار الإسرائ ــة صن ــة في عملي ــا حــول دور مراكــز الدراســات الإسرائيلي في دراســة ســابقة لن

تـَـبيّن لنــا النســبة العاليــة جــداً في أخــذ الحكومــات الإسرائيليــة بتوصيات مراكــز الدراســات،]24[ واســتناداً 

لذلــك نـُـشير إلى أهــم التوصيــات التــي تواتــرت الإشــارة لهــا في أغلــب الدراســات الإسرائيليــة التــي أشرنــا 

لهــا أعلاه، على النحــو التــالي:

على “إسرائيل” أن تحقق الأهداف التالية قبل وقف إطاق النار:. 	
التحكم في ممر فيادلفيا بين مر وقطاع غزة.	 
إقاملة إدارة مؤقتلة في غلزة خلال تواجلد القلوات الإسرائيليلة في القطلاع، وتعتملد هلذه الإدارة عللى 	 

فلسلطينيين ملن عنلاصر، تسُلهم “إسرائيلل” في تعيينهلا. وتقلوم هلذه الإدارة المعيَّنلة بالعملل على نلزع 
أدبيلات المقاوملة السياسلية والمرتبطلة بحركلة حماس ملن المجتملع الفلسلطيني

نزع ساح المقاومة الفلسطينية في القطاع.	 
إقامة منطقة عازلة حول غزة.	 

عللى الحكوملة الإسرائيليلة أن تضع تصوّراً يسلتند أساسلاً عللى نقاط التوافق بينهلا وبين دول التطبيلع العربية . 	
ومنها السلعودية

عللى الحكوملة أن تراعلي فجلوات التبايلن بينهلا وبلين بعلض اللدول العربيلة، وخصوصلاً في طبيعلة السللطة . 	
القادملة في غلزة وعاقلة ذللك بالجانلب الأمنلي لل“إسرائيلل“

العمل على تنسيق الموقفيْن الأوروبي والأمريي باتجاه إضعاف حركة حماس.. 	
العملل عللى إضعلاف العاقلة بلين حركلة حماس وقطر ملن ناحيلة، وضرورة الضغلط على قطر لتوسليع نطاق . 	

التناغلم ملع مواقلف دول التطبيع
الربلط بلين تطلور السللطة الفلسلطينية والعاقلة السلعودية الإسرائيليلة عللى أسلاس أن تتلوازى الخطوات في . 	

معاً البعديلْن 
ضرورة انضبلاط المسلؤولين الإسرائيليلين في تريحاتهلم التلي تعلزز اتهلام محكملة العلدل الدوليلة بممارسلة . 	

“إسرائيلل” لجريملة الإبلادة الإنسلانية، والاسلتمرار في التواصلل الديبلوملاسي ملع دول العلالم لتخفيلف آثلار 
موقلف المحكملة على الصلورة الإسرائيليلة

لا يميلل الباحثلون في مراكلز الدراسلات الإسرائيليلة إلى إمكانيلة اسلتثمار العاقلات العربيلة الصينيلة والصينية . 	
الإيرانيلة، للإسلهام في إقنلاع حركلة أنصلار اللله في اليملن لوقلف هجماتهلم على التجلارة البحريلة في البحلر 

الأحملر والمتوجهلة لل“إسرائيل“

رابط المصدر مركز الزيتونة

فذ دامرة الئحث
رمية مراو) الدراسات الإسراميلية لمرحلة ما اعد  وفان ارقهذ اورقة علميةر
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بين السياسي والعسكري 
في حركات التُحرر الوطني

أحمد أمين 

باحث متخصص فى العلاقات المدنية العسكرية

لاشــك أن العلاقــات المدنية العســكرية في الأســاس 
نظــام  لديهــا  التــي  الــدول  على  قائــم  كعلــم 
ــم  ــد نظ ــدني وتوج ــع م ــش ومجتم ــياسي وجي س
وسياســات وأطــر تحكــم العلاقــة بين الفواعــل 
الثلاثــة في الدولــة بحيــث لا يطغــي أحــدهما على 
ــكا  ــة ريب ــق للباحث ــة التواف ــب نظري ــر حس الآخ
شــيف )Rebecca Schiff( كنظريــة مــن نظريــات 

ــة ــكرية الحديث ــة العس ــات المدني العلاق

ــة  ــات المدني ــم العلاق ــر الأول لعل ــب المنظ  وحس
 Huntington(   العســكرية صامويــل هنتنجتــون
Samuel( ونظريته الاحتراف العســكري التى تعتبر 
الأســاس لــكل النظريــات اللاحقــة لهــا، فالســؤال 
الــذي يطــرح نفســه هــل هنــاك علاقــات مدنيــة 
مشــابهة  الوطنــي  التحــرر  لحــركات  عســكرية 
ــة بين  ــون العلاق ــف تك ــدول؟ وكي ــد في ال لما يوج
ــاذا  ــة؟ وم ــية للحرك ــكرية والسياس ــاصر العس العن
بينهــم؟ في  يكــن هنــاك علاقــة  إذا لم  يحــدث 
هــذه المقــال نحــاول الإجابــة على الأســئلة لما 
ــان الأقصي  ــة طوف ــم عملي ــة في فه ــن أهمي ــا م له

ــاح  ــة بين الجن ــون العلاق ــف تك ــل وكي ــن الداخ م
ــة ــكري للحرك ــياسي والعس الس

في الحقيقــة برغــم أن مصطلــح العلاقــات المدنيــة 
العســكرية لحــركات التحــرر الوطنــي غير مذكــور 
في الكتــب أو في أبحــاث ســابقة، ولكــن العلاقــة بين 
الســياسي والعســكري حتماً موجودة داخــل الحركة 
الواحــدة حتــي لــو اختلــف اســمها ووصفهــا. حيث 
الأصــل في حــركات التحــرر الوطنــي أن يكــون لهــا 
جناحــان ســياسي وعســكري، لتســتطيع أن تنجــز 
ــه  ــم أوج ــكرية. وبرغ ــية والعس ــا السياس أهدافه
التشــابه في العلاقــة بين نــاذج العلاقــة ســواء 
في الــدول أو الحــركات ، إلا أن الموضــوع يــثير 

تســاؤلات جــادة حــول

ــدم وجــود تنســيق بين الســياسي  ــا ع ــو افترضن فل
والعســكري ســيؤدى الأمــر بلا شــك إلى التضــارب 
ــق التنســيق  ــهما. وتحقي ــرارات، وفشــل كلي في الق
وقــوانين  أســس  يتطلــب  بينــهما  والتناغــم 
ــازع في  ــط والتن ــدم الخل ــرفين لع ــة بين الط صارم
الاختصاصــات والصلاحيــات، هــذا التنســيق وتلــك 
الأســس والسياســات التــي تحكــم العلاقــة بين 
الطــرفين هــي مــا يســمي بنظريــات العلاقــات 
المدنيــة العســكرية. فما هــي تلــك النظريــات؟ 
وكيــف تكــون العلاقــة بين العســكري والســياسي؟

المدنيـة  العلاقـات  نظريـات  إلى  وبالرجـوع  
العسـكرية وحاولنـا إسـقاطها على واقـع حـركات 
التحـرر إلى كنمـوذج ”هنتنجتـون“ ورؤيتـه لـدور 
العسـكريين في النظـم الديقراطية ودوره في النظام 
السـياسي القائـم على مبـدأ ”الاحتراف العسـكري“ 
وعـدم التدخـل في الحيـاة السياسـية، حيـث يضـع 
السياسـيين الاستراتيجيـات العسـكرية والسياسـات 
الدفاعيـة، ويكـون دور المؤسسـة العسـكرية هـي 
تنفيـذ وإنفاذ السياسـة الدفاعية، مـع إضفاء طابع 

العسـكرية. العسـكري على المؤسسـة  الاحتراف 
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ــق على  ــاك تواف ــق“ هن ــة التواف أو حســب ”نظري
ــولي المؤسســة  ــهما وتت ــة بين الأهــداف الاستراتيجي
ــة  ــات وفي نظري ــذه السياس ــذ ه ــكرية تنفي العس
ــن  ــزء م ــكرية ج ــة العس ــون المؤسس ــق تك التواف
صانعــي القــرار، ولكــن ليــس لهــا الأغلبيــة في 
اتخــاذه، بالإضافــة إلى أن التوافــق يشــجع على 
التعــاون المــشترك بينــهما. وبالتــالي أمامنــا خيــاران 
السياســات  الســياسي  الجنــاح  يضــع  أن  إمــا 
الجنــاح  ويتــولي  الدفاعيــة  والاستراتيجيــات 
والتكتــيكي، وبذلــك  الاحترافي  الجــزء  العســكري 
فــإن كل تفاصيــل العمليــات العســكرية هــي مــن 
ــود  ــكري، فلا ضير في وج ــاح العس ــاص الجن اختص
عمليــة عســكرية تقــام مــن الجنــاح العســكري في 
ظــل عــدم معرفــة الســياسي بتوقيتهــا أو تفاصيلهــا 
ــومة  ــات المرس ــط السياس ــالما لم تتخ ــة، ط الدقيق

ــهما، بين

السياســات  في  التنســيق  هــو  الآخــر  والخيــار 
الدفاعيــة بين الطــرفين مــع معرفــة بعــضُّ ملامــح 
يعملــوا  وبذلــك  بينهــم،  وتوقيتاتهــا  العمليــة 
بنظريــة التوافــق. ومثــال لذلــك تشــكيل مجلــس 
فيــه  يتخــذ  القومــي  الأمــن  كمجلــس  أعلى 
ــابه لما  ــكرية مش ــات العس ــرارات والاستراتيجي الق
ــة  ــة مطلق ــياسي بأغلبي ــه الس ــل في ــدول يث في ال
ويثــل فيــه العســكري بنســبة أقــل ويناقــش فيــه 
الاستراتيجيــات والأهــداف والسياســات العســكرية 

ــق ــدأ التواف ــاً لمب ــة تطبيق والدفاعي

أمــا في حالــة عدم وجود تنســيق بين الســياسي 
والعســكري في حــركات التحــرر، فلن تســتطيع 
الحركــة أن تحقــق أهدافهــا العســكرية أو 

السياســية، وســتكون عرضــة للتخبــط في القــرارات، 
نظــراً لأهميــة احتيــاج كل منــهما إلى الآخــر في 
تحقيــق أهــداف الحركــة. ونأخــذ مثــالاً على دولــة 
ــات  خسرت الحــرب عندمــا لم يكــن هنــاك علاق
ــيق  ــاك تنس ــس هن ــكريين ولي ــيين والعس بين المدن
دقيــق بينهــم في الأدوار والمهــام وهــي أمريــكا 
ــن  ــكري م ــر العس ــث تضج ــام حي ــرب فيتن في ح
ــرب  ــات الح ــم إستراتيجي ــياسي في رس ــول الس دخ
ــكري  ــذ العس ــدم تنفي ــن ع ــياسي م ــر الس وتضج
لسياســاته، وتفشــت ظاهــرة المكارثيــة -تخوين كل 
منــهما الآخر-التــي جعلــت الفيتنامــيين ينــتصرون 
ــبلاد ــكان وطردهــم مــن ال في الحــرب على الأمري

الســابق لبعــضُّ نظريــات  العــرض  أخيراً، بعــد 
العلاقــات المدنيــة العســكرية  وبعــضُّ التفصــيلات 
الدقيقــة في هــذه الــنماذج وكيــف تكــون العلاقــة 
بين النظــام الســياسي والمؤسســة العســكرية، فإنــه 
ليــس هنــاك فــرق بين حــركات التحــرر والــدول في 
التنســيق بين الجنــاح العســكري والســياسي لحركــة 
ــل  ــه ه ــذي نطرح ــؤال ال ــي. والس ــرر الوطن التح
ــاح  يكــن وضــع نظريــات لإدارة العلاقــة بين الجن
ــي  ــرر الوطن ــركات التح ــكري لح ــياسي والعس الس

ــتقبلاً؟ مس

فذ دامرة الئحث
ايف العياسي والععرر  في حروات التحرر الو ني
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ماالات رأى

طوفان الأقصى وبناء صورة 
الإسلام : الجماهير تحتُاج إلى 

خطاب جديد!
أ . د سليمان صالح

أستاذ الصحافة جامعة القاهرة

ــاج إلي  ــأثير طوفــان الأقصى على اتجاهــات الــجماهير يحت ت

ــرص  ــف الف ــدة ؛ لتكش ــات جدي ــات تســتخدم مقارب دراس

ــافي  ــيير حضــاري وثق ــق تغ ــي يكــن أن تســهم في تحقي الت

ــه  وســياسي علي مســتوى العــالم كل

مــن أهــم تلــك الفــرص :أن الــجماهير أصبحــت تحتــاج إلي خطــاب يــعبر عــن أشــواقها للمجــد والعــزة 

والكرامــة والحريــة والتحريــر ؛ فالــجماهير تنتظــر بشــوق خطــاب قــادة المقاومــة ؛ خاصــة أبــو عبيــدة 

الملثــم الــذي يرفــع أصبــع الشــهادة ؛ ليتحــدى بــه قــوة الاحــتلال الاسرائــيلي الغاشــمة 

ــاء صــورة الإسلام في أذهــان  ــط الاستراتيجــي؛ لبن ــح  مجــالا واســعا للتخطي ــن أن تفت ــك الصــورة يك تل

ــة ؛ كمقدمــة  ــوة الأمــة الإسلامي ــاء ق ــك الصــورة لبن ــل ، واســتخدام تل ــي طوي ــجماهير على مــدي زمن ال

ــة  ــتد حاج ــي تش ــة الت ــارة الاسلامي ــادة الحض لإع

ــا .. لماذا ؟! ــالم له الع

صورة تحتُاجها الأمة!
لكي نبنــي الصــورة الجديــدة للإسلام ، يجــب أن 

نبحــث عــن تفــسير علمــي لإعجــاب الــجماهير 

بأبطــال المقاومــة الإسلاميــة في فلســطين ، وقيــادات 

ــف،  ــد الضي ــي الســنوار، ومحم ــل: يحي حماس؛ مث

ــم  ــر عل ــال لتطوي ــح المج ــذا يفت ــدة .. فه وأبي عبي

ــادة ؛  ــن الق ــدة م ــة جدي ــل نوعي ــادة ، وتأهي القي

ــق  ــاس؛ لتحقي ــال الن ــثيروا خي ــن أن ي ــن يك الذي
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 .. فلســطين  تحريــر  مثــل:  عظيمــة،  أهــداف 

فهــؤلاء القــادة هــم الذيــن يكــن أن يبنــوا صــورة 

الإسلام في أذهــان شــعوب تتطلــع للمجــد والعــزة 

ــة  والكرام

ــب  ــدة يتناس ــورة جدي ــي ص ــذي يبن ــاب ال الخط

ــة  ــة معين ــجماهير في فترة زمني ــات ال ــع احتياج م

.. ويــفسر ذلــك إعجــاب الــجماهير بخطــاب قــادة 

والصمــود  القــوة  عــن  يــعبرون  الذيــن  حماس 

ــتد  ــة تش ــجاعة ، فالأم ــة والش ــة والبطول والمقاوم

حاجتهــا لهــذا الخطــاب بعــد أن كرهــت الواقــع ، 

ــه  ــط ب ــذي يرتب ــف ال ــاب الضعي والخط

خطاب يغير الواقع !
ــا للإسلام  ــي يكــن أن نبنيه ــدة الت الصــورة الجدي
ــة  ــم الأم ــتجيب لحل ــد، يس ــاب جدي ــط بخط ترتب
في تغــيير الواقــع البائــس ؛ الــذي يرتبــط بالهزيــة 
النفســية، والتبعيــة لأمريــكا ، والخضــوع والخنــوع 
ــيير  ــح لتغ ــن يكاف ــع .. وم ــو التطبي ــة نح والهرول

الواقــع يكســب القلــوب والعقــول 

والأمــة يكــن أن تشــكل الآن صــورة ايجابيــة 
ــك  ــة ، لذل ــة والكرام ــق الحري ــح لتحقي ــن يكاف لم
بــدأت ســمة الإرهــاب التــي تــم اســتخدامها 
صــورة  تشــويه  في  الســابقة  الســنوات  طــوال 
بالســخرية  تواجــه  الإسلاميــة  والحركــة  الإسلام 
ــف  ــدرك زي ــت ت ــن جماهير أصبح ــتهزاء م والاس

هــذه الاتهامــات 

كان مــن أهــم نتائــج العــدوان الإسرائــيلي علي 
ــو  ــي ؛ ه ــاب الحقيق ــح أن الإره ــه أوض ــزة : أن غ
القــوة الغاشــمة في الإبــادة والقتــل  اســتخدام 

والتــدمير ، وبذلــك يكــون الاحــتلال الإسرائــيلي 
ــتخدام  ــوز اس ــه ، ولا يج ــاب بعين ــو الإره ه

هــذا المصطلــح إلا في وصــف العــدوان الإسرائــيلي ، 

ــده  ــي تؤي ــدول الت وكل ال

الإرهاب وسقوط الزيف
هــذا يعنــي أن العــدوان الإسرائــيلي على غــزة 

شــكل نهايــة لمرحلــة تعرضــت فيهــا الأمــة لعمليــة 

للأكاذيــب  ترويــج  وحــملات  وتضليــل  دعايــة 

؛ التــي تربــط الإرهــاب بــالإسلام ، ويتــم بــه 

تبريــر الظلــم العــام الــذي يتعــرض لــه المســلمون 

ــذه  الاتهامــات  خاصــة الإخــوان المســلمون .. فبه

مــن  الآلاف  عشرات  علي  الحكــم  تــم  الباطلــة 

قاســية  بأحــكام  والشــباب  والدعــاة  العــلماء 

مــن أهمهــا الاعــدام والســجن لــفترات طويلــة 

ــل  ــاردة والفص ــي والمط ــوال والنف ــادرة الأم ومص

مــن الوظائــف 

لذلــك يجــب أن نبــدأ مرحلــة جديــدة مــن الكفاح 

ــتلال  ــد الاح ــة ض ــأن المقاوم ــة ب ــي الأم ــاء وع لبن

ــا ، وأن المقاومــة هــي حركــة تحــرر  ليســت ارهاب

ــة  ــل الحري ــن أج ــل م ــن يقات ــي ، وأن كل م وطن

ــال  ــد والشرف ، وأن أبط ــتحق المج ــر يس والتحري

حماس هــم أجمــل وأنبــل مقاتــلين مــن أجــل 

الحريــة ، وأن كل مــن يربــط بين الاسلام والارهاب 

ــا ، لكي لا تعــرف  ــف وعيه ــجماهير ويزي ــل ال يضل

ــي  ــا الحقيق عدوه

الأحرار يدافعون عن الحق !
الدفــاع عــن الحــق مــن أهــم سمات الصــورة 

الجديــدة التــي تحتاجهــا الأمــة، فهــي ســمة تــثير 

ماالات رأى
 وفان ارقهذ وانا  رورة الإسلا: : الجماهير رحتان إلذ خااا مديدط

 35 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثاني
رمضان ١٤٤٥ هـ :: مارس ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

ــي  ــاري والتاريخ ــدور الحض ــزاز بال ــر والاعت الفخ

ــوة  ــن ق ــاس م ــه الن ــاف في ــالم يخ ــة ، في ع للأم

الســلطات الغاشــمة

جديــرا  نوذجــا  لنــا  قدمــوا  حماس  وأبطــال 

بالإعجــاب ؛ للتضحيــة بالنفــس دفاعــا عــن الحــق ، 

وأثبتــوا أن الفــارس المســلم الشــجاع يتحــدى القوة 

الغاشــمة مــن أجــل الحــق ، وذلــك يســتدعي مــن 

ــه  ــذي واج ــارس ال ــورة الف ــة ص ــا التاريخي تجاربن

الامبراطوريــتين الفارســية والرومانيــة بقــوة ايانــه 

، وانــتصر وغير العــالم وبنــي حضــارة عظيمــة تتــع 

النــاس بالحريــة والعــدل والمعرفــة ،  في ظلهــا 

ــق  ــارة وتحق ــة والتج ــا الصناع ــرت في ظله فازده

ــة  ــة كري ــاة طيب ــاس حي للن

الاستُقرار لا يجلب سوي الفقر
كان مــن أهــم المقــولات التــي تــم اســتخدامها أن 
الــدول يجــب أن تحــرص علي تحقيــق الاســتقرار ، 
فالتغــيير يحمــل المخاطر والتهديــدات ، وبعد عشر 

ســنوات تكتشــف الشــعوب أن ذلــك الاســتقرار لم 
يحمــل لهــا ســوي القهــر والــذل والفقــر والتبعيــة 
والغــرق في الديــون ، وأن الــدول التــي تدعــي 
التبعيــة  بســبب  للانهيــار  معرضــة  الاســتقرار 

ــرب  ــوع للغ والخض

التحريــر  وفــرص   ، الأمــل  يحمــل  التغــيير  إن 
وتحقيــق  القــوة  وبنــاء  الشــامل،  والاســتقلال 
الانتصــارات والمجــد .. لذلــك لم تفلــح قنــوات 
الســلطات العربيــة التابعــة لأمريــكا في توجيــه 
الفدائيــة  بعملياتهــا  لقيامهــا  لــحماس  اللــوم 
ــر  ــيلي في 7 اكتوب ــتلال الاسرائ ــد الاح ــة ض البطولي
ــار  ــوات بالاحتق ــك القن ــجماهير تل ، وواجهــت ال

الحلم وبناء الصورة الايجابية !
ترتبــط الصــورة الايجابيــة بالحلــم ؛ فمــن يريــد 
ــب  ــجماهير يج ــان ال ــه في أذه ــي صورت أن يبن
ــدا  أن يــعبر عــن حلمهــا ، والحلــم لا يرتبــط أب
بالواقــع .. لذلــك يحتــاج إلي خيال ســياسي وأدبي 
لصياغتــه والعمــل على توحيــد الأمــة لتحقيقــه 
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PB 

ــان  ــار اســم “ طوف ــك كان اختي ــم الأمــة ، ولذل ــه في حل ــل مكانت ــر المســجد الأقصى يحت وتحري
الأقصى “ مــن أهــم تجليــات العبقريــة القياديــة لحركــة حماس ، وهــو يعنــي الاســتعداد لتقديــم 

التضحيــات مــن أجــل تحقيــق الحلــم ، فتحريــر الأقصى يعنــي تحريــر الأمــة كلهــا مــن كل أشــكال 
الاســتعمار 

ــادات الإسلاميــة في صياغتــه  لكــن هنــاك الكــثير مــن جوانــب الحلــم الــذي يكــن أن تجتهــد القي
والتعــبير عنــه والكفــاح لتحقيقــه وإثــارة خيــال الشــباب بــه 

تحريــر الأقصى مــن أهــم أركان حلــم الأمــة الإسلاميــة ؛ لذلــك تتطلــع الأمــة بشــوق لرؤيــة قيــادات 
ــة في كل دول العــالم الإسلامــي تقــدم  ــادات إسلامي ــع أيضــا إلى قي ــه ، وتتطل ــعبر عن ــي ت حماس الت
خطابــا قويــا يــعبر عــن أشــواقها للانتصــارات ، وهــذا الخطــاب يبنــي صــورة جديــدة تشــكل أساســا 

لقــوة الأمــة والحركــة الاسلاميــة التــي تــعبر عــن حلمهــا 

لذلــك؛ يجــب أن نطلــق لخيالنــا العنــان لنفكــر ونخطــط ونتقــدم لقيــادة كفــاح الأحــرار؛ لتحريــر 
الوطــن الإسلامــي مــن كل أشــكال الاســتعمار والاســتبداد، وبذلــك ســنبني صورتنــا كمقاتــلين مــن 

أجــل الحريــة 

ماالات رأى
 وفان ارقهذ وانا  رورة الإسلا: : الجماهير رحتان إلذ خااا مديدط
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wفي ضوء تجارب التُاريخ: 
هل تتُحرر فلسطين بجهاد 

أهلها وحدهم؟
أ.د حمدي شاهين

أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

القــدس  منهــا  القلــب  وفي   - فلســطين  تحتــل 
الشريــف - مكانــة مركزيــة في التاريــخ الإسلامــي؛ 
ــة في الإسلام،  ــة خاص ــة ديني ــن وضعي ــه م لما تثل
كانــت  وقــد  والنصرانيــة،  اليهوديــة  في  وأيضًــا 
قطــب رحــى الصراع في زمــن الحــروب الصليبيــة، 
وفي زمــن الاحــتلال الصهيــوني؛ حيــث شــكلت لــب 

ــه ــة ل ــطورية المؤسس ــه الأس سرديت

مــن  تجربــتين  تشــابه  التاريــخ  في  قــلن  وربمــا 
المشروعــان  تشــابه  مثــلما  الزمــان  تجاريــب 
ــي  ــب أن عُن ــذا فلا عج ــوني، ول ــي والصهي الصليب
اليهــود في فلســطين بدراســة المشروع الصليبــي، لما 
يثلــه لهــم مــن إلهــام، وخبرة عملية تاريخيــة، ولما 
ينبــئ بــه مــن نهايــة تــثير رعبهــم مــن أن يلاقــوا 

ــم ــصير أسلافه م

ــار  ــان الأقصى – ث ــد طوف ــفترة الأخيرة - بع وفي ال
ــات  ــر صفح ــوى آخ ــن أن تطُ ــل يك ــاؤل ه التس
المشروع الصهيــوني على أيــدي أبطــال فلســطين؟ أم 
إن خبرة التاريــخ حاكمــة، وتــقضي أن يــأتي الــنصر 
ــة،  ــالأرض المحتل ــط ب ــرافي المحي ــن العمــق الجغ م
مــن جوارهــا في مصر والشــام والعــراق، مثــلما 

ــي؟ ــدوان الصليب ــة الع ــدث في حال ح

ــة  ــي الصراع؛ فللهزي ــة لحالت ــك نظــرة ظاهري وتل
والــنصر أســباب موضوعيــة، وهــي أســباب لا تولــد 
في لحظــات عابــرة، بــل تتراكــم، وتتشــكل جزئياتهــا 

وأنويتهــا الدقيقــة عبر المــدى الزمنــي اللائــق، فقــد 
ــن تســعين ســنة )-492 ــدس أسيراً أكثر م ظــل الق

583هـــ(، وظــل المشروع الصليبــي ينــازع أســباب 
البقــاء نحــو قــرنين مــن الزمــان. كانــت فيــهما روح 
ــادات  ــت القي ــة، وكان ــال الأم ــزو أوص ــاد تغ الجه
السياســية والعســكرية تتكــون، وتتــوارث الخبرات، 
ــلماء  ــة، وكان الع ــية والمادي ــا النفس ــئ قواه وتعب
يدركــون أدوارهــم، ويبــادرون إليهــا، فتحتشــد 
ة المبــادرة والفعل،  بتأثيرهــم الشــعوب، وتأخــذ أزمن
في مشروع حضــاري متكامــل، لم يغفــل عــن أهمية 
تهيئــة الفضــاء الإقليمــي والــدولي، وتجريــد العــدو 

مــن أســباب نجاحــه، وأوراق نصرتــه

غائبًــا  المحتــل  الداخــل  يكــن  ذلــك لم  وفي كل 
عــن الفعــل، أو مستســلمًا لإرهــاب الصليبــيين 
ووحشــيتهم، وبالتدريــج كان يــارس دوره المقــاوم 
ــزو  ــق للغ ــن الملاص ــي الزم ــه، فف ــب قدرات بحس
ــارت  ــنة 492هـــ س ــة س ــي للأرض المقدس الصليب
دمشــق  إلى  النــاجين  اللاجــئين  مــن  جماعــات 
ــعد  ــو س ــاضي أب ــضُّ الق ــا، فنه ــتنهضُّ علماءه تس
ــان  ــن أعي ــة م ــه جماع ــم، ومع ــروي  لنصرته اله
الخليفــة  يواجــه  بغــداد  إلى  واتجــه  الشــام، 
العبــاسي والســلطان الســلجوقي بحقائــق الواقــع، 
ــه إلى  ــم اتج ــلما رأى تخاذله ــات، ف ــل التبع وجلي
ــة  ــأدرك الخليف ــا. ف ــداد يســتثير أهله مســاجد بغ
حــرج موقفــه، وأمــر الســلطانَ الســلجوقي بتســيير 

مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثاني38 
رمضان ١٤٤٥ هـ :: مارس ٢٠٢٤ م 

طوفان الأقصى
عدد خاص

لعودة ا
للفهرس



ــاء  ــن الفقه ــةٌ م ــز جماع ــام، وتجه ــدة إلى الش نج
البغــداديين للجهــاد هنــاك.

ــة  ــتلال في مملك ــت الاح ــلمون تح ــاوب المس وتج
ــي  ــع الانتصــارات المحــدودة الت ــدس م ــت المق بي
تحققــت ســنة 507هـــ، فهاجمــوا الصليبــيين “ولم 
ــرةً..  ــةً عام ــدس ضيع ــت المق ــكا وبي ــوا بين ع يبق
ــدو في  ــل ضــد الع ــارت القلاق وفي ســنة 549هـــ ث
539هـــ  ســنة  وفي  بنابلــس.  المحيطــة  المنطقــة 
قــام المســلمون مــن ســكان وادي مــوسى المحتــل 
الجيــوش  باســتدعاء   - الأردن  شرق  جنــوب   -
الصليبيــة  القلعــة  على  والاســتيلاء  الإسلاميــة، 
هنــاك.؛ وتعــرض المســلمون في منطقــة مجــدل يابا 
قــرب نابلــس- لخســائر فادحــة، فترك ســكان ثمــاني 
قــرى منهــم مســاكنهم ســنة 551هـــ، واتجهــوا نحو 
دمشــق؛ حيــث أسســوا بالقــرب منهــا ضاحيــة 
ــاد في ســبيل  هــم الجه ــوا همن ــة“، “وجعل ”الصالحي

ــه” الل

لم يكــن الداخــل المحتــل مستســلمًا إذن، ومــن 
يــوم  قتلــوا  الذيــن  الصليبــيين  جرائــم  يطالــع 
ــارد،  ــدم ب ــا ب ــبعين ألفً ــدس س ــت المق ــتلال بي اح
وأحرقــوا جثثهــم، بعــد أن بقــروا بطــون بعضهــم 
ــذه  ــب ه ــيضع بلا ري ــب- س ــن الذه ــون ع يبحث
التحــركات المحــدودة موضعهــا، ويقــدر دورهــا في 

ــدوره. ــوم ب ــى يق ــب، حت ــارج القري ــر الخ تثوي

ــوة، ولا يكــن  ــاد الداخــل محــدود الق غير أن جه
ــلمين في  ــة أن المس ــة، وبخاص ــن الأم ــوب ع أن ين
ــا  الحالــتين -الصليبيــة والصهيونيــة- واجهــوا عدوانً
ــة  ــف البابوي ــا خل ــه أوروب ــدت في ــا، احتش عالميً

ــا. ــة حاليً ــف الصهيوني ــا، وخل قديً

ولا عجــب أن تظهــر خيانــات في القديم والحديث، 
الداخــل المحتــل  الخائــنين في  فقــد كان بعــضُّ 

يالئــون الصليبــيين، وكانــوا معهــم “على حــال 
ترفيــه” ،كما يقــول المؤرخــون، وكان خونــة 

آخــرون مــن الحــكام يســتعينون بالصليبــيين ضــد 
منافســيهم مــن المســلمين، ويقدمــون مصلحــة 
عروشــهم على مصالــح الأمــة، غير أن هــذا وذاك لم 
ــا،  ــر إلى غاياته ــل دون أن تضي مــسيرة التحري يحُ
ــك إلا بعــد القضــاء على  ــت تســتطيع ذل ــا كان وم

ــا قــوة هــؤلاء جميعً

ــرافي للأرض  ــط الجغ ــر المحي ــتغرق تحري ــد اس لق
الزمــن،  مــن  عقــودًا  توحيــده؛  ثــم  المحتلــة؛ 
تتجــه  أن  بهــا  الأولى  كان  طاقــات  واســتنزف 
إلى الجهــاد ضــد الاحــتلال.. وكي تســتبين هــذه 
ــن أمضى  ــر أن صلاح الدي ــا أن نتذك ــة علين الحقيق
أكثر مــن 16 عامًــا لتحريــر الجبهــة الإسلاميــة 
إلا  لــه ذلــك لم يحتــج  تــم  فــلما  وتوحيدهــا، 
خمســة أعــوام لــيضرب مقاتــل الصليبــيين، ويحــرر 
الأقصى الســليب، وقــد أدرك الغــرب والصهاينــة 
خطــورة تحــرر هــذا النطــاق الجغــرافي، فســعوا إلى 
وأد الربيــع العــربي بــكل قســوة في مصر وســوريا ، 

ــراق. ــل الع ــد أن احتُ بع

ــا  ــود أهلن ــتمر صم ــأن يس ــاضٍ ب ــه ق ــدَر الل إنن ق
المرابــطين في فلســطين، وينجــح جهادهــم، كما قــال 
رســولنا صلــوات اللــه عليــه: “لا تــزال طائفــة مــن 
ــن،  ــن، لعدوهــم قاهري ــن ظاهري ــي على الدي أمت
لا يضرهــم مــن خالفهــم؛ إلا مــا أصابهــم مــن 
لأواء، حتــى يأتيهــم أمــر اللــه. وهــم كذلــك”، 
قالــوا: يــا رســول اللــه وأيــن هــم؟ قــال: “ببيــت 
ــت المقــدس” )رواه أحمــد(،  ــاف بي المقــدس وأكن
غير أن ذلــك لا يعفــي الأمــة مــن واجــب الجهــاد 
والــنصرة، ولا يعفــي المتواطــئين والخائــنين مــن 

ــخ ــه والتاري ــة الل لعن

ماالات رأى
wفي حو  رجارا التاريي: هف رتحرر فلعايف اجهاد أهلها وحدهره

 39 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثاني
رمضان ١٤٤٥ هـ :: مارس ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



ماالات رأى

الحاضنة الشعبية 
بين طوفان الأقصى... 

والربيع العربي
د. حلمى الجزار

مسؤول القسم السياسي لجماعة الإخوان 

ــتين ؛ هما:  ــة فترتين مهم ــة العربي ــهدت المنطق ش

ــان  ــربي، وهما مرحلت ــع الع ــان الأقصى والربي طوف

ــة،  ــة في المنطق ــولات عميق ــكلتا تح ــان ش تاريخيت

النطــاق.  واســعة  شــعبية  نضــالات  وشــهدتا 

ــاتين  ــا في ه ــعبية دورًا حيويً ــة الش ــؤدي الحاضن ت

ــالات  ــم النض ــاهمت في تنظي ــث س ــفترتين، حي ال

الشــعبية، وتشــكيل الوعــي الجماعــي، وأثــرت 

ــية  ــق الأهــداف السياس ــيير وتحقي ــه التغ في توجي

ــدى  ــد إح ــعبية تع ــة الش ــة.  فالحاضن والاجتماعي

الظواهــر الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تقــوم بــدور 

ــن  ــر الأوطــان ونضــال الشــعوب م ــم في تحري مه

ــتقلال. ــة والاس ــل الحري أج

وتعــد مــنبراً للتعــبير عن الثقافــة والتاريــخ والهوية 
الوطنيــة،  بتوفيرهــا بيئة لتبادل الآراء والمناقشــات 
ــة  ــة؛ المحلي ــية والاجتماعي ــا السياس ــول القضاي ح
والوطنيــة. يتعلــم فيهــا الأفــراد مــن بعضهــم 

البعــضُّ، ويتبادلــون المعــارف والتجــارب، بمــا يعزز 
التحــرر الفكــري، والوعــي الســياسي والاجتماعــي. 
ــتماء والعمــل  ــة والان ــز الهوي مما يســهم  في تعزي
الوطنــي المــشترك، مــن خلال تشــجيع الأفــراد على 
ــل  ــن أج ــل م ــم، والعم ــؤون بلده ــتمام بش الاه
تحــسين أوضاعهــا. والتداعــي لأداء دور في خدمــة 

المجتمــع، يزيــد مــن تقــدم الوطــن ونهضتــه

هكــذا كان دور الحاضنــة الشــعبية في ملحمــة 
طوفــان الأقصى؛ كان لــه أثــر في تنظيــم النضــالات 
العالميــة،  التوتــرات  ظــل  وفي   . والاحتجاجــات 
قامــت الحاضنــة الشــعبية بــدور مهــم في تنظيــم 
الاعتــداءات  ضــد  والمظاهــرات  الاحتجاجــات 

الهمجيــة على الشــعب الفلســطيني

 وأدت دوراً مــهماً في تغــيير وإبطــال السرديــة 
الدعايــة  تســوقها  كانــت  التــي  الإسرائيليــة 
الصهيونيــة طــوال الــفترات الســابقة، وبنــاء سرديــة 
ــا،  ــالم معه ــعوب الع ــف ش ــارت تعاط ــدة أث جدي

ودعمــت حركــة التحــرر الوطنــي والمقاومــة

نعــم.. لقــد قدمــت الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة 
في قطــاع غــزة وفلســطين نوذجــاً فريــداً مــن الصبر 
والصمود والتمســك بخيارات الشــعب الفلســطيني 
في التمســك بأرضــه وداره والتفافــه حــول مشروع 
التحــرر الوطنــي مــهما كلفهــا مــن تضحيــات. 
فقدمــت نوذجــاً مــذهلاً أكســبها تعاطفــاً شــعبياً 
ــة  ــة والعربي ــع المجتمعــات الإسلامي ــبيراً في جمي ك
الحقيقــي  الــدور  رســمت  حيــث  والغربيــة، 
ــأثير كــبير في دعــم  لأصحــاب القضيــة، وكان لهــا ت
حــركات المقاومــة باعتبارهــا الأمــل في التحــرر 

ــي الوطن
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 فبرغــم القتــل والتشريــد والدمــار الــذي مارســته 
ــة لأهــل غــزة، لم يخــرج الشــعب  ــة الصهيوني الآل
متضجــراً، ولم يقبــل التهــجير الــقسري، وأفشــل 
مخططاتــه. فكانــت الإســناد الحقيقــي والأهــم 
للمقاومــة.  فــإن الجيــوش لا تذهــب إلى الحــروب 
منفــردة، بــل لابــد لهــا مــن دعــم معنــوي شــعبي؛ 
ــغ  ــل على صب ــا، يعم ــن بقضيته ــام مؤم أو رأي ع
ــارب  ــرب، فيح ــاء الح ــنادها في أثن ــا، وإس شرعيته

ــة ــدي وهــو في مأمــن مــن الغــدر أو الخيان الجن

ــأثيراً  ــة الشــعبية الفلســطينية ت ــرت الحاضن كما أث
واضحــا على شــعوب دول الربيــع العــربي التــي 
-برغــم آلــة القمــع وشــيوع الاســتبداد- مــا زالــت 
تحتفــظ بــذات الوعــي في القضايــا الــكبري للأمــة 
ــارة،  ــة، فانتفضــت مــع ســيف القــدس ت الإسلامي
ومــع طوفــان الأقصى تــارة أخــرى. ولــولا آلــة 
القمــع الشــديدة التــي تارســها الأنظمــة العربيــة 
لوجدنــا الزحــف لــنصرة القــدس وغــزة، ضــد 
العــدوان الهمجــي الإسرائــيلي مخترقــاً للحــدود 

وكاسراً للحواجــز، والأطــر المرســومة

الفلســطينية  الحالــة  نــوذج  على  وقياســاً 
ــدان  ــن تســتطيع كل قــوي المعارضــة في البل ل

العربيــة أن تــكسر الاســتبداد، وتــغير الواقــع الحالي 
نحــو الحريــة والديقراطيــة، إلا بحاضنــة شــعبية، 
تكــون هــي الــذراع نحــو مقاومــة الاســتبداد 
والفســاد داخــل الأنظمــة الحاليــة، ولــن تســتطيع 
جيــوش العــالم، أن تواجــه الشــعوب مــهما بلغــت 
ــة،  ــا في فترة معين ــت عليه ــي وإن تغلب ــا، حت قوته
إلا أن الصراع بين الشــعوب والأنظمــة المســتبدة 

ــت. ــضُّ الوق ــت لبع ــتمرا، وإن خف ــيظل مس س

وعلى الراغــبين في التغــيير العمــل على التواصــل مع 
الشــعوب، وبنــاء حاضنــة شــعبية، وصياغــة أحلام 
ــون  ــا؛ ليك ــف حوله ــات تلت ــجماهير في مشروع ال
لهــم دور في مواجهــة الاســتبداد، ورســم خريطــة 
العــدل والحريــة  المســتقبل لأجيــال تســتحق  

والرفــاه، وأوطــان عزيــزة قادرة آمنة مطمئنــة.

ماالات رأى
الحاحنة المعئية ايف  وفان ارقهذااا والراي  العراي
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م  المئاا

خطابات أبي عبيدة… ورسائل العزة المنسية
د. خالد حمدى

ينتظــر المســلمون كل حين خطــاب أبي عبيــدة أو الملثــم)كما يحلــو 
للكثيريــن تســميته(. والحــق أنهــم لا ينتظرونــه لما في جعبتــه مــن 
الأخبــار، فــوكالات الأنبــاء أسرع منــه أخبــارا؛ لكــن الــذي جمــع حولــه 
ــه مــن معــاني  ــه كلمات ــا تحمل ــه النفــوس؛ هــو م ــوب، وشــوق إلي القل
ــف الأرواح  ــم نزي ــوة، رغ ــه، ونبرات الق ــات أصحاب ــم جراح ــزة رغ الع

ــف ــكاد يتوق ــذي لا ي ال

ذلــك لأن الإيــان أخــو العــزة، والإسلام لصيــق الرجولــة والشــهامة، وإن 
كان صاحبــه في موقــف الألم والقــرح.

روى البخــاري أن أبــا ســفيان أشرف أي:)اطلــع على المســلمين بعــد غــزوة أحــد( فقــال : أفي القــوم محمــد 
؟ فقــال صلى اللــه عليــه وســلم : لا تجيبــوه ، قــال : أفي القــوم ابــن أبي قحافــة ؟ فقــال : لا تجيبــوه . قــال 
: أفي القــوم ابــن الخطــاب ؟ فقــال : إن هــؤلاء قتلــوا ، فلــو كانــوا أحيــاء لأجابــوا ، فلــم يلــك عمــر نفســه 
فقــال : كذبــت يــا عــدو اللــه ، أبقــى اللــه لــك مــا يحزنــك . قــال أبــو ســفيان : اعــل هبــل )صنمهــم الــذي 
يعبدونــه (. فقــال النبــي - صلى اللــه عليــه وســلم – أجيبــوه ، قالــوا : مــا نقــول ؟ قــال : قولــوا : اللــه أعلى 
وأجــل ، قــال أبــو ســفيان : لنــا العــزى ، ولا عــزى لكــم ، فقــال النبــي - صلى اللــه عليــه وســلم - : أجيبــوه 

، قالــوا : مــا نقــول؟ ، قــال : قولــوا : اللــه مولانــا ولا مــولى لكم…الحديــث(

فالمسلمون رغم جراحاتهم الجسدية فإن عزتهم القلبية تأبّى عليهم أن تكن الكافر من فرحته!!

قال تعالى: “ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافين لا يعلمون« )المنافقون: 8(.

وهــذا مــا يفعلــه أبــو عبيــدة وإخوانــه، يعضــون على جراحهــم، ويخرجــون على شاشــات التلفــزة وقــد 
فــرغ النــاس مــن دفــن المئــات، وباتــوا على الطــوى، وليــس لأحدهــم ســقف يظلــه، ولا بيــت يقلــه، ثــم 
تســتمع للرجــل آخــر الليــل يــهين عــدوه. ويثبــت إخوانــه، ويلي شروطــه رافعــا ســبابته هــازّاً رأســه، قويــا 

صوتــه عزيــزة نفســه!!

عــدت إلى الــسيرة فوجــدت القــوم لا يصنعــون ذلــك مــن عنــد أنفســهم، وإنــا يســتنون بهــدي نبيهــم 
ــبه  ــا أش ــون إنه ــي يقول ــزاب الت ــزوة الأح ــيما في غ ــذه، س ــم ه ــل مواقفه ــلم في مث ــه وس ــه علي صلى الل

ــا ــا وأنفاق ــدة وخندق ــددا وع ــة وع ــان الأقصى أجــواء وحصــارا وخيان ــزوات بطوف الغ

ذكــر كتــاب الــسير أن أبــا ســفيان أرســل  رســالة مكتوبــة إلى رســول اللــه -صلى اللــه عليــه وســلم – جــاء 
فيهــا : » باســمك اللهــم، فــإني أحلــف بــاللات والعــزى.. وإســاف ونائلــة وهبــل، لقــد سرتُ إليــك في جمــع 
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وأنــا أريــد أن لا أعــود إليــك أبداً حتى أســتأصلكم، 
فرأيتــك قــد كرهــت لقاءنــا واعتصمــت بمكيــدة ما 
كانــت العــرب تعرفهــا، وإنــا تعــرف ظــل رماحهــا 
ــن  ــراراً م ــذا إلا ف ــت ه ــا فعل ــيوفها، وم ــبا س وش
ــد«  ــوم أح ــوم كي ــي ي ــك من ــا، ول ــيوفنا ولقائن س
.فأرســل لــه رســول اللــه -صلى اللــه عليــه وســلم 
- جوابــه وفيــه:« بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، مــن 
محمــد رســول اللــه إلى صخــر بــن حرب، فقــد أتاني 
كتابــك، وقديــاً غــرك باللــه الغــرور. أمــا مــا ذكرت 
ــى  ــود حت ــد أن تع ــت لا تري ــا وأن ــك سرت إلين أن
ــه  ــك وبين ــه بين ــك أمــر يحــول الل تســتأصلنا، فذل
ــوم أكسر  ــك ي ــأتين علي ــة، ولي ــا العاقب ــل لن ويجع
فيــه اللات والعــزى وإســافاً ونائلــة وهبــل، حتــى 
ــا ســفيه بنــي غالــب »] الحلبــي :  ــك ي أذكــرك ذل

ــة 2/ 628[ ــسيرة الحلبي ال

فانظــروا إليــه صلى اللــه عليــه وســلم، وهــو مــن حيــث 

القــوة أقــل مــن عــدوه عــددا وعــدة، لكنــه أقــوى منــه 

نفســا، وأعــز منــه دينــا، وهــذه واللــه لا تكــون إلا 

ــه ــدة وإخوان ــع أبوعبي ــك يصن ــن، وكذل للمؤم

ــث  ــل على ب ــرن كام ــة ق ــدو طيل ــل الع ــد عم وق

روح الضعــف والذلــة والانكســار في الأمــة: 
ــابقة،  ــا الس ــا لمكانته ــب أعناقه ــى لا تشرئ حت

ــدون،  ــزة الســامقة، فترضى بال ــا العزي ولا لشريعته
ــتكانة!! ــع بالاس وتقن

فــلما جــاءت أحــداث طوفــان الأقصى وفي القلــب 
منهــا خطابــات أبي عبيــدة العزيــزة، وصرخــات 
أهــل غــزة القويــة رغــم أطنــان القنابــل وعشرات 
ألــوف الشــهداء والجرحــى- أيقظــت في الأمــة 
ــه،  ــا إلي ــا دينه ــه، ودعاه ــه علي ــا الل ــيئا فطره ش

ــزة!! ــمه الع ــا؛ اس ــابقون له ــا الس وورثه

عَــلُ النذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا  يقــول ســبحانه: ﴿ أمَح نجَح
عَــلُ  نجَح أمَح  رَحضِ  الأح فِي  سِــدِينَ  كَالحمُفح الِحَــاتِ  الصن

ــارِ ﴾ ]ص: 28[ الحمُتنــقِيَن كَالحفُجن

ــوا  تَرحَُ ــنَ اجح ــبَ النذِي ــبحانه: ﴿ أمَح حَسِ ــول س ويق
عَلَهُــمح كَالنذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا  ــيِئَاتِ أنَح نجَح السن
يَاهُــمح وَمَمَاتهُُــمح سَــاءَ مَــا  الِحَــاتِ سَــوَاءً مَحح الصن

]الجاثيــة: 21[ كُمُــونَ ﴾  يَحح

روى البيهقــي أن الصحــابي الجليــل عَائِــذَ بحــن 
ــرٍو الحمُــزَنِيّ رضي اللــه عنــه  ؛ وكان في الســابقين  عَمح

م  المئاا
خاااات أاي عئيدةا ورسامف الع)ة المنعية
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ــنِ  يَانَ بح ــفح ــعَ أبَِي سُ ــحِ مَ مَ الحفَتح ــوح ــاءَ يَ إلى الإسلام-جَ
حَــرحبٍ، قبــل أن يســلم أبــو ســفيان، وَرَسُــولُ اللــهِ 
ــوا:  ــهُ، فَقَالُ حَابُ ــهُ أصَح لَ ــلم حَوح ــه وس ــه علي صلى الل
ــرٍو(، فــاعترض  ــنُ عَمح ــذُ بح يَانَ، وَعَائِ ــو سُــفح ــذَا أبَُ )هَ
ــذه  ــلم على ه ــه وس ــه علي ــه صلى الل ــول الل رس

ــال ــة، وق المقال

لَامُ أعََــزح  ِسح يَانَ، الإح ــرٍو وَأبَُــو سُــفح  “هَــذَا عَائِــذُ بحــنُ عَمح
لَى” لُــو وَلَا يُعح لَامُ يَعح ِسح مِــنح ذَلـِـكَ، الإح

حتــى في الأسماء، أبّى النبــي صلى اللــه عليــه وســلم 
أن يقــدم الكافــر على المســلم أو يعلــو عليــه، 

فكيــف بمــا فــوق ذلــك؟!!

ــاع  ــان الأقصى إلا باسترج ــن طوف ــرج م ــو لم نخ ل
معــاني العــزة إلى أصحابهــا الحقيقــيين »وأنتــم 

الأعلــون« لكفــى

لأن معــارك البــارود والقنابــل لا بــد لهــا مــن 
قلــوب أنفِــةٍ عزيــزة قبلهــا، وإلا لــن تنــتصر أبــدا، 

ــارب ــدي تح ــل الأي ــوب قب فالقل

وأول أســلحة القلــوب سلاح العــزة  الــذي هــو 
حكــر على المؤمــنين ؛ على المؤمــنين وحدهــم

وليت جموع الأمة توقن بذلك.

طوفان الأقصى.. 
ومعركة الصورة

محمود الشريف

باحث في علوم الاتصال

ــداد في 9  ــة بغ ــات الأمريكي ــت الدباب حين اقتحم

أبريل/نيســان 2003، استسلم مشــاهدو التلفزيون 

حــول العــالم للمشــاهد التــي بثتهــا في الصبــاح على 

الهــواء مبــاشرة مختلــف القنــوات الأمريكيــة مــن 

التمثــال  الفــردوس في بغــداد لإســقاطٌ  ســاحة 

العــملاق للرئيــس العراقــي صــدام حــسين، فأيــنما 

ــن »سي إن إن” إلى  ــت أنظــار المشــاهدين م اتجه

”فوكــس“ إلى ”سي بي إس“ يجــدون نفس المشــاهد 

ــة  ــور الإعلامي ــة الفط ــه وجب ــن فاتت ــزة، وم المتلف

الأولى  الصفحــات  في  ضالتــه  فســيجد  الدســمة 

ــي عرضــت  ــة الصحــف حــول العــالم، الت مــن كاف

نفــس الصــور مــع المقارنــة بينهــا وبين ســقوطٌ 

تاثيــل ليــنين بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، 

وســقوطٌ أنظمــة هتلــر وليــنين وشاوشيســكو. 

ورغــم تشــكيك البعــضُّ في عــدد المواطــنين الذيــن 

احتواهــم الميــدان وقتئــذ ومــدى ســيطرة القــوات 

الأمريكيــة على مجريــات المعــارك في بغــداد، فــإن 

ــدا  ــا جدي ــرض واقع ــد ف ــوني ق ــهد الأيق ــذا المش ه

أدى لانهيــار معنويــات الجيــش العراقــي وهروبــه 

ــد الغــزاة ــال وســقوطٌ العاصمــة في ي مــن القت

ــة  ــورة معرك ــة خط ــت الإدارة الأمريكي ــد تعلم لق

ــان  ــة إب ــرب الإعلامي ــارتها الح ــد خس ــورة بع الص
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ــف  ــار القص ــور آث ــار ص ــام، وانتش ــا لفيتن احتلاله

ــالم  ــف الناب ــيين بقذائ ــيين الفيتنام ــوحشي للمدن ال

ــا  ــعبيا رهيب ــا ش ــبب ضغط ــا س ــو م ــة، وه الحارق

أمامــه الإدارة الأمريكيــة؛ فأخرجــت  لم تصمــد 

ــت  ــكسرة، فعمل ــة من ــام منهزم ــن فيتن ــا م قواته

بعدهــا الإدارة الأمريكيــة على فــرض نــوع مــن 

الأمــريكي  المواطــن  على  الاجتماعــي«  »الضبــط 

ــاتها  ــويش داخلي على ممارس ــع أي تش ــداءً لمن ابت

كما حــدث في حالــة الحــرب الفيتناميــة، ثــم الــرأي 

العــام العالمــي؛ لتحقيــق الهيمنــة وإســقاطٌ قــدرة 

ــن  ــك عبر تكوي ــم ذل ــة. وت ــعوب على المقاوم الش

مــا أطُلــق عليهــم Spin Doctors -أو ســائسي 

للعربيــة- وهــم  المصطلــح  قربنــا  إن  العقــول؛ 

ــون  ــميين يقوم ــبه رس ــميون أو ش ــون رس متحدث

نيابــة عــن الإدارة الأمريكيــة بالتلاعــب بالحقائــق 

التــي تبــث لوســائل الإعلام المحليــة والدوليــة، مــع 

إعطــاء تفــسير إيجــابي للأحــداث، وتبريــر أخلاقــي 

لأي ممارســات تقــوم بهــا هــذه الإدارة. يتــم 

ــة الصــورة الســينمائية  ــع صناع ــن م ــك بالتزام ذل

للبطــل الأمــريكي الخــارق الــذي يخــوض معاركــه 

»الأخلاقيــة« لتحريــر العــالم مــن الإرهــاب، وفــرض 

العدالــة والــسلام العالمــي، وتســويق هــذه الصورة 

عبر الشــبكة الإعلاميــة الضخمــة المهيمنــة على 

ــالم! الع

يقــول »هربــرت أ. شــيللر” في كتابــه “المتلاعبــون 

بالعقــول” الــذي نشر عــام 1973: “يقــوم مديــرو 

أجهــزة الإعلام في أمريــكا بوضــع أســس عمليــة 

على  ويشرفــون  والمعلومــات  الصــور  تــداول 

معالجتهــا وتنقيحهــا وإحــكام الســيطرة عليهــا، 

تحــدد  التــي  والمعلومــات  الصــور  تلــك 

ــلوكنا في  ــدد س ــل تح ــا ب ــا ومواقفن معتقداتن

النهايــة. وعندمــا يعمــد مديــرو أجهــزة الإعلام إلى 

ــق  ــع حقائ ــق م ــات لا تتطاب ــكار وتوجه طــرح أف

الوجــود الاجتماعــي فإنهــم يتحولــون إلى ســائسي 

ــول.« عق

لم تكــن الربيبــة »إسرائيــل« بمعــزل عــن هــذا 

ــون  ــول الممول ــارس سائســو العق ــد م ــعترك، فق الم

ــيطرة على  ــم في الس ــوني دوره ــوبي الصهي ــن الل م

ــداث في  ــن الأح ــيين ع ــدارك الأمريك ــل لم ــا يص م

ــه  ــي بثورات ــعصر الرقم ــع مجــيء ال فلســطين، وم

التقنيــة قامــوا ببنــاء جيــش مــن مســتخدمي 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي المــدربين جيــدا على 

فــرض سرديــة واحــدة تبرر أي جريــة يرتكبهــا 

الاحــتلال الصهيــوني تجــاه الفلســطينيين، وعرضهــا 

كدفــاع شرعــي عــن النفــس، ولاحــظ تســمية 

ــاع«! ــش الدف ــي بـــ »جي ــتلال الهمج ــش الاح جي

التــي  الصــورة  »اســتقرار«  مــن  عقــود  وبعــد 

وعــن  نفســه  عــن  الصهيــوني  الكيــان  وضعهــا 

عــدوه، جــاءت ملحمــة الســابع مــن أكتوبــر 2023 

؛ لتحــدث صدمــة تاريخيــة موجعــة، أفقــدت 

ــة   ــه الدعائي ــق فرق ــه يطل ــه، وجعلت ــدو توازن الع

المــسماة بالـــ »هاســبارا” بشــكل مســعور لتغذيــة 

الوعــي العالمــي بصــورة ذهنيــة وحشــية عــن 

”حماس“،  مقدمتهــا  وفي  الفلســطينية  المقاومــة 

لتبريــر الإبــادة الجماعيــة للفلســطينيين وتهجيرهــم 

مــن غــزة، وتصفيــة المقاومــة التــي كسرت صورتــه 

ــة على  ــة الصهيوني ــزت الدعاي ــالم، فارتك ــام الع أم

عــزل مــا جــرى في الســابع مــن أكتوبــر عــن 

م  المئاا
 وفان ارقهذاا ومعروة الهورة
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الســياق التاريخــي للقضيــة الفلســطينية، وإظهــار 

العــدوان  أن  اعتــداء، في حين  كفعــل  المقاومــة 

الــوحشي غير المســبوق على غــزة ردّة فعــل على 

مــا حــدث في الســابع مــن أكتوبــر، مــع اســتحضار 

مشــهد المحرقــة النازيــة لابتــزاز المشــاعر العالميــة 

كالعــادة. كما عملــت الدعايــة على تشــويه صــورة 

المقاومــة بتشــبيهها بداعــش مــن ناحيــة، وبالغــزاة 

الــروس لأوكرانيــا مــن ناحيــة أخــرى، لصناعــة 

ــه  ــم تصفيت ــالم، ويدع ــه الع ــورة لعــدو يكره ص

ــكل ــأي ش ب

لكــن يبــدو أن طوفــان الأقصى أتى بمــا لا تشــتهيه 

ســفن الصهاينــة، فقــد دارت معركة طاحنــة لا تقل 

ضراوة عما يحــدث على أرض غــزة وجوها وبحرها، 

ــد  ــي.. فبع ــي العالم ــا الوع ــد، ميدانه ــد تزي ــل ق ب

ــي  ــع الت ــر الفظائ ــي تظه ــور الت ــور آلاف الص ظه

ارتكبهــا الصهاينــة بحــق الشــعب الفلســطيني؛ 

ــالم  ــول الع ــوى ح ــاع المحت ــن صن ــات م انبرى المئ

ــا  ــة وتفكيكه ــة الواهي ــة الصهيوني لدحــضُّ السردي

وإبــراز بطلانهــا بسرديــة فلســطينية مقاومــة، 

الأحــداث  فربطــت  توازنــه،  العــدو  أفقــدت 

بالســياق التاريخــي للقضيــة، وأبــرزت الصــورة 

الوحشــية للاحــتلال الصهيــوني، وبرعــت المقاومــة 

ــا  ــي لتفوقه ــق الإعلام ــه في التوثي ــت نفس في الوق

والاشــتباك  القتــال  في  وجســارتها  الأرض  على 

متناغمــة  الصــور  قذائــف  فجــاءت  والمنــاورة، 

معهــا، تزيــل الغشــاوة عــن العيــون، كعصــا مــوسى 

يلقيهــا على مــا صنعــه الســحرة؛ فــإذا هــي تلقــف 

ــا يأفكــون م

ــال، أنتجــت  ــات المتحــدة على ســبيل المث في الولاي

»معركــة الصــورة والمعنــى« تحــولات أظهرتهــا 

ــة،  ــل الألفي ــة؛ أن جي ــرأي المتتالي ــتطلاعات ال اس

ــضُّ  ــل زد Z”، يرف ــه »جي ــون علي ــا يطلق ــو م وه

أغلبــه ممارســات حكومــة بايــدن ودعمــه غير 

المشروطٌ لإبــادة الفلســطينيين في غــزة، وقــس على 

ــان  ــة للكي ــا الداعم ــف دول أوروب ــك في مختل ذل

ســيطرة  عــن  خــرج  الجيــل  هــذا  الصهيــوني.. 

الإعلام الصهيو-أمــريكي وشركات العلاقــات العامــة 

المأجــورة، وصــار قــادرا على اســتقاء معلوماتــه 

بنفســه مــن الضحيــة لا مــن الجــاني، وبنــاء منصتــه 

ــداث. ــه للأح ــه ورؤيت ــة وسرد قصص الإعلامي

ــال صــدام  ــالم صــورة إســقاطٌ تث وكما شــاهد الع

الماكينــة  عبر  الحــالي  القــرن  مطلــع  في  حــسين 

ــورا  ــة الصهيو-أمريكيــة، يشــاهد الآن ص الإعلامي

لســقوطٌ العديــد مــن الأصنــام التــي نصبتهــا 

ــد  ــو الآخــر؛ بي ــة عبر عقــود واحــدا تل ذات الماكين

شــعب صامــد، ومقاتــلين يحملــون الــكاميرا خلــف 

وشــبكات  الشاشــات  عبر  ومرابــطين  القــاذف، 

التواصــل الاجتماعــي يقذفــون بصــورة الحــق على 

ــق ــو زاه ــإذا ه ــه ف ــل فتدمغ الباط
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رسالة التراية

دروس تربوية 
من طوفان الأقصى 
الجهــاد هــو الســبيل.. هــذا 
مــا يجــب أن نعيــه تامًــا، ونــسير ونعمــل على 

ضوئــه. فضعــف الإيــان قــد وصــل بالمســلمين 

ــه مــن هــوان وتفــكك وتحكــم  ــوا إلي إلى مــا وصل

ــن  ــم ع ــة بعضه ــم وفتن ــه في مقدراته ــداء الل لأع

ــد  ــن جدي ــوب م ــان في القل ــث الإي ــم. وبع دينه

ــاة  ــق الأســاسي للنهــوض، وبعــث الحي هــو المنطل

في الأمــة الإسلاميــة؛ لتســتعيد قوتهــا وتتحــرر 

ــخير  ــا ك ــه له ــا الل ــي اختاره ــا الت ــذ مكانته وتأخ

ــذا  ــة به ــاس، وكأســاتذة للبشري ــة أخرجــت للن أم

ــلمات  ــن الظ ــه م ــم ب ــق؛ كي يخرجوه ــن الح الدي

إلى النــور

وأول القــوة قــوة الإيــان والعقيــدة، ثــم قــوة 

الوحــدة والترابــط بين المســلمين لتوحيــد الجهــود؛ 

ثــم تــأتي قــوة الســاعد والــسلاح حيــنما لا يجــدي 

غيرهــا، وهــذا هــو دور الجهــاد. وقــد اقتبــس 

الإمــام الشــهيد حســن البنــا ضرورة هــذه القــوى 

ــول-صلى  ــن سيرة الرس ــب م ــذا الترتي ــثلاث وبه ال

ــام  ــوة حين أق ــه بالدع ــلم- وحركت ــه وس ــه علي الل

دولــة الإسلام الأولى.

ــا في رســالة )هــل نحــن  يقــول الإمــام حســن البن

ــة،  ــزح الأم ــو ع ــاد فه ــا الجه ــون(:” وأم ــوم عملي ق

ــل-  ــن جب ــاذ ب ــح أن مع ــد ورد في الصحي فق

رضي اللــه عنــه- كان يــسير مــع رســول اللــه- 

ــول  ــا رس ــت ي ــال قل ــلم- فق ــه وس ــه علي صلى الل

اللــه أخبرني بعمــل يدخلنــي الجنــة، ويباعــدني عن 

النــار، قــال لقــد ســألت عــن عظيــم، وإنــه ليــسير 

على مــن يسره اللــه عليــه تعبــد اللــه لا تشرك 

ــزكاة، وتصــوم  ــه شــيئًا وتقيــم الــصلاة، وتــؤتي ال ب

رمضــان، وتحــج البيــت... ثــم قــال: ألا أخبرك 

ــت: بلى  ــنامه قل ــوده وذروة س ــر وعم ــرأس الأم ب

يــا رســول اللــه قــال: رأس الأمــر الإسلام وعمــوده 

ــاد ...” ــنامه الجه ــصلاة وذروة س ال

ــدة،  ــه نهضــة جدي ــي تواج ــم المجاهــدة الت فالأم

تبنــى  أن  وتريــد  انتقــال خــطير،  وتجتــاز دور 

يضمــن  مــتين  أســاس  على  المســتقبلة  حياتهــا 

للجيــل الناشــئ الرفاهــة والهنــاءة، وتطالــب بحــق 

مســلوب وعــز مغصــوب - في مســيس الحاجــة إلى 

ــا  ــع أبنائه ــييد الأخلاق، وطب ــوس، وتش ــاء النف بن

على خلــق الرجولــة الصحيحــة؛ حتــى يصمــدوا لما 

يقــف في طريقهــم مــن عقبــات، ويتغلبــوا على مــا 

ــب ــن مصاع ــم م يعترضه

إن الرجــل سر حيــاة الأمــم، ومصــدر نهضاتهــا، 

ــن  ــخ م ــو تاري ــا ه ــا إن ــم جميعً ــخ الأم وإن تاري

ظهــر بهــا مــن الرجــال النابــغين الأقويــاء النفــوس 

والإرادات، وإن قــوة الأمــم أو ضعفهــا إنــا تقــاس 

بخصوبتهــا في إنتــاج الرجــال الذيــن تتوفــر فيهــم 

ــة الصحيحــة” ــط الرجول شرائ

ــدور على أرض  ــا ي ــذي يشــاهد ويعايــش م وال

غــزة العــزة- في عمليــة طوفــان الأقصى الــذي 

رسالة التراية
دروس رراوية مف  وفان ارقهذ 

 47 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثاني
رمضان ١٤٤٥ هـ :: مارس ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



بــدأ في 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023م - 

ــة  ــاد بطولي ــم أنهــم يخوضــون ملحمــة جه يعل

ــوة  ــا خط ــل، وإنه ــوني المحت ــدو الصهي ــد الع ض

ضروريــة واســتجابة طبيعيــة، لمواجهــة مــا يُحــاك 

من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية 

الفلســطينية، والســيطرة على الأرض وتهويدهــا 

وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات 

وإنهــاء الحصــار الجائــر على قطاع غــزة، وخطوة 

طبيعية في إطار التخلّص من الاحتلال، واستعادة 

الحقــوق الوطنيــة، وإنجــاز الاســتقلال والحريــة 

كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة 

الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس.

إن الكيان الصهيوني لا تنتهي تطلعاته الاستعمارية 

عنــد حــدود فلســطين، وإنــا غايته التــي أعلنها” 

إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات”. ولا يخفى 

ــذ  ــم ه ــة في دع ــدول الغربي ــد دور ال على أح

الكيــان، ومــن وراء ذلــك الصهيونية العالمية التي 

تغــذي هــذا الاتجاه الاســتعماري، للســيطرة على 

العــالم، وكسر أي مقاومــة تقف في طريق غايتها 

خاصة إذا كانت تنطلق من منطلق إسلامي.

واللــه عــز وجــل خاطــب أمــة الإسلام بقولــه:” 

كنتــم خير أمــة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 

عَ  وتنهون علن المنكر وتؤمنون بالله”. وقال: شَرَ

حَيحنَ  لَكُــم مِــنَ الدِينِ مَا وَصَّىن بِــهِ نوُحاً وَالنذِي أوَح

يحنَــا بِهِ إِبحرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسََى أنَح  إِلَيحــكَ وَمَــا وَصن

أقَِيمُــوا الدِيــنَ وَلَا تتََفَرنقُــوا فِيــهِ(. ففــرض عليهم 

إقامــة هــذا الدين ديــن الإسلام الذي به يتحقق 

ــلناك إلا  ــا أرس ــة )وم ــة للبشري ــدل والرحم الع

رحمة للعالمين(. والمسلمون جميعا مقصرون إن 

لم يقومــوا بهــذا الواجب.

 والإمام البنا يقول مخاطبا إخوانه: اذكروا دائً 
أن لكم هدفين أساسيين:

أن يتحلرر الوطلن الإسلامي ملن كل سللطانٍ - 
، وذلك حقٌّ طبيعيٌّ لكل إنسان لا ينكره  أجنبيٍّ

إلا ظلالمٌ جائلرٌ أو مسلتبدٌ قاهرٌ.
أن تقلوم في هلذا الوطلن دوللةٌ إسلاميةٌ حلرةٌ - 

تعمل بأحكام الإسام وتطبق نظامه الاجتماعي، 
وتعللن مبادئله القويملة وتبلِّلغ دعوتله الحكيمة 
النلاس، وملا لم تقلم هلذه الدولة فإن المسللمين 
جميعًلا آثملون مسلئولون بلين يلدي اللله العلي 
الكبلير علن تقصيرهم في إقامتهلا وقعودهم عن 

إيجادها.

ــة)حماس( في  ــة الإسلامي ــة المقاوم ــد حرك وتؤك

تقريرهــا: أنن معركــة الشــعب الفلســطيني مــع 

الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين 

ــذ  ــك من ــل ذل ــدأت قب ــا ب الأول 2023، وإنن

105 أعــوام مــن الاحــتلال؛ 30 عامــاً تحــت 
الاســتعمار البريطــاني و75 عامــاً مــن الاحــتلال 

الصهيــوني. والآن، وبعــد أكثر مــن 75 عامــاً من 

الاحــتلال والمعانــاة، وإفشــال أيّ أمــل بالتحريــر 

والعــودة، وبعــد النتائج الكارثية لمســار التســوية 

الســلمية، مــاذا كان يتوقّــع العــالم من شــعبنا أن 

يفعــل؟ هــل كان المطلوب من شــعبنا أن يواصل 

الانتظار والرهّان على الأمم المتحدة ومؤسســاته 

العاجزة، أم أنن الردن الطبيعي على تلك الممارسات 

هــو مبــادرة شــعبنا للدفــاع عــن أرضــه وحقوقــه 

ومقدســاته؟! عــلماً بأننــه حقٌ مكفــول في القانون 
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الــدولي، والشرائــع والأعراف البشرية.

إن الأحداث التي نعيشها وتعيشها الأمة الإسلامية 

مــع المجاهدين على أرض فلســطين، تعرفنا كيف 

أرغمــت المقاومــة الفلســطينية أنــوف الصهيونية 

العالميــة، وغيرهــم ممــن يدعمــون هــذا الكيــان 

الغاصــب. إن غــزة تثــل انتصــار الثبــات، وإن 

نجــاح المقاومــة الفلســطينية، وسر تكين حماس 

وإكســابها تفوقا نوعيا على المســتويين العســكري 

والســياسي، يعــزى – كما يذهــب إلى ذلك بعضُّ 

المحللين- إلى خمســة أصول:

نصلوص -  ملن  المسلتمدة  الفكريلة:  المرجعيلة 
الوحلي.

البنلاء الإيملاني: ملن حيلث الإعلداد الروحلي، - 
والترقلي الإيملاني؛ اللذي يصلل بله إلى أن يتجلرد 

لفكرتله ويصفلو لرسلالته.
السياسلية -  الحركلة  فرؤيلة  السياسلية:  الرؤيلة 

توفلر للجهلد القتلالي مسلاحة للحركلة.
التفلوق النوعلي: فمعايلير الالتحلاق بالكتائلب - 

صارملة، وشروط الاسلتيعاب محكملة.
بوصلة مشروع التحرير: فالخيارات الإستراتيجية - 

للكتائلب محكوملة بملؤشرات الرؤيلة التحريرية 
الكلية.

ــل  ــف فع ــه: كي ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

رجــال المقاومــة في غــزة خلال الأشــهر الأربعــة 

الماضيــة كل هــذا؟ الإجابــة ببســاطة، يجيب عنه 

الأســتاذ محمد أســوم: أنهم قد ســاروا على نهج 

الرســول صلى اللــه عليــه وســلم في غــرس روح 

الجهاد، وحب الاستشهاد، وعاشوا في كنف هذه 

المعاني الإيانيــة العظيمة:

اَ -  فالبيعلة ملع الله: )إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعُونكََ إنَِّمَّ
يبُاَيِعُونَ اللَّهَ يدَُ اللَّهِ فوَْقَ أيَدِْيهِمْ(.

والتجارة مع الله: )إنَِّ اللَّهَ اشْتَرىَٰ مِنَ المُْؤْمِنِيَن - 
أنَفُسَلهُمْ وَأمَْوَالهَُلم بِلأنََّ لهَُمُ الجَْنَّلةَۚ  يقَُاتلِوُنَ فِي 

سَلبِيلِ اللَّهِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ(.
والشلهادة فضلل ملن اللله: )وَلَا تحَْسَلنََّ الَّذِينَ - 

قتُِلوُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً ۚ بلَْ أحَْياَءٌ عِندَ رَبِّهِمْ 
يرُْزقَلُونَ فرَحِِيَن بِملَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فضَْلِهِ(.

والأرض مباركلة ملن الله: )سُلبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ - 
لنَ المَْسْلجِدِ الحَْراَمِ إِلَى المَْسْلجِدِ  بِعَبْلدِهِ ليَْلاً مِّ

الْأقَلْىَ الَّلذِي باَرَكْنَا حَوْلهَُ(
والفتلح وعلد من اللله: )فإَِذَا جَاءَ وَعْلدُ الْآخِرةَِ - 

ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ 
وُا مَا عَلوَْا تتَبِْيراً(. أوََّلَ مَرَّةٍ وَليُِتبَرِّ

والابتاء والزلزلة تمحيص من الله: )وَليَِبْتيََِ اللَّهُ - 
صَ مَلا فِي قلُوُبِكُمْۗ  وَاللَّهُ  مَلا فِي صُدُوركُِلمْ وَليُِمَحِّ

دُورِ. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
والأجلل محلدود ملن الله: )وَمَلا كَانَ لنَِفْسٍ أنَ - 

اًۗ  وَمَن يرُدِْ ثوََابَ  ؤجََّ تَموُتَ إلِاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاَباً مُّ
نيْلَا نؤُتْلِهِ مِنْهَلا وَمَلن يلُردِْ ثوََابَ الْآخِلرةَِ نؤُتْهِِ  الدُّ

اكِرِينَ(. مِنْهَاۚ  وَسَلنَجْزِي الشَّ

إن ” طوفــان الأقصى” ومــا حــدث فيــه يدفعنــ 

إلى اســتلهام بعــضُّ الــدروس التربوية:  

فإسلامنــا يخبرنــا بأنــه لا نصر يتحقق دون إعداد 

العــدة لــه بدليــل قولــه تعــالى: )وأعــدوا لهم م 

اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاطٌ الخيــل ترهبون 

بــه عــدو اللــه وعدوكــم وآخريــن مــن دونهــم لا 

تعلمونهــم اللــه يعلمهــم ومــا تنفقــوا مــن شي 

في ســبيل اللــه يــوفن إليكــم وأنتــم لا تظلمــون( 
]الأنفــال: 60[. فالــنصر مشروطٌ بإعــداد العدة 

له وبغير ذلك لن يتحقق.

رسالة التراية
دروس رراوية مف  وفان ارقهذ 
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والخطــاب الدينــي يجــب أن يحــرضِ الأمــة على أنح تعدن وتســتعد؛ لأننــا عندما ننظر لشــمولية الصورة 

نتســاءل مــن هــم الذيــن ســينهون وجــود دولــة تلــك ترســانة نوويــة معــززة بترســانة مــن الأســلحة 

المتطورة ومدعومة من قوى البغي والاستعمار، وتستطيع هي وأعوانها بضغطة زر واحدة إنهاء وجود 

دولنــا المفككة فــقيرة العدة والعتاد والاســتعداد.

أهميــة الإعــداد للطليعــة المقاومــة؛ مــن حيث: الإعداد العقــدي والإياني، والإعــداد الروحي والنفسي 

والإعداد الفكري والعقلي، الإعداد القيادي، والإعداد الأمني، والإعداد البدني والجسدي، والإعداد المالي 

والاقتصادي، والإعداد الإعلامي والتعبوي، والإعداد الاجتماعي والحاضنة الشــعبية.

 ســئل الإمــام البنــا يومــا عــن المســتقبل فقــال: ”إنــه يبدأ الآن، عليكــم بهذا النشء جِــدوا في تكوينه 
وأحســنوا تربيتــه وتوجيهــه؛ علمــوه اســتقلال القلــب والنفــس، بعيــدا عــن الآبائيــة والتقليــد. علمــوه 

استقلال العقل والفكر بعيدا عن النمطية والتكرار، علموه استقلال العمل والجهاد بعيدا عن الجمود 

والمراوحــة في مــكان واحــد. جنــدوه تحــت زعامــة النبــي ورايــات القــرآن، وســوف تجــدون منــه 

-غــدا - الحاكــم المســلم الذي يجاهــد نفســه ليســعد غيره”.
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اقتهاد
بعد تخاذل الحكومات

دور التُمويل الشعبي في 
دعم الجهاد في غزة

عبدالحافظ الصاوي 

المال في الإسلام لــه فلســفة، يُدفــع بــه لقضــاء 

المصالــح المعــتبرة والمرســلة، وهــو غير مقصــود 

ــا  ــف فيه ــي يوظ ــواب الت ــم الأب ــن أه ــه. وم لذات

المال لدى المســلم، تــوفير احتياجــات الأمة، وكذلك 

تويــل الجهــاد، ســواء أكان هــذا الجهــاد، مبــاشًرا 

بحمــل الــسلاح، أم بتمويــل مجــالات مــن شــأنها 

ــون  ــون حص ــظ وص ــاشر، وحف ــاد المب ــم الجه دع

ــة.  ــة والطبيعي ــة والبشري ــا المادي ــة وثرواته الأم

وإذا كان حفــظ المال مــن المقاصــد العامــة أو 

الكليــة في الشريعــة الإسلاميــة؛ فــإن الصحــابي 

ــال ــت ق ــن ثاب ــان ب ــل حس الجلي

أصَــونُ عِــرضي بِمــالي لا أدَُنسُِــهُ .. لا بــاركََ اللَــهُ بَعــدَ 

العِرضِ في المالِ

ــاة  ــاظ على حي ــه بالحف ــد المال وظائف ــى فق ومت

النــاس، وأعراضهــم، فقــد فقــد مقومــات امتلاكــه

ولا يكــن لحكومــة عربيــة أو إسلاميــة أن 

والمســاعدة  الدعــم  قدمــت  أنهــا  تدعــي 

الاعتــداءات  ضــد  بغــزة  الفلســطيني  للجهــاد 

الصهيونيــة، فما ينفــق على التســليح والجيــوش 

تريليونــات  إلى  يصــل  والإسلاميــة  العربيــة 

الــدولارات، فــضلًا عــن أن بعــضُّ الــدول العربيــة 

تعُــد مــن أعلى الــدول على مســتوى العــالم في 

الســنوية الــسلاح  مشتريــات 

وحســب إحصــاءات المعهــد العالمــي للــسلام، حول 

الإنفــاق على التســليح، تــبين أن 13 دولــة عربيــة، 

بلــغ انفاقهــا على التســليح في عــام 2022 نحــو 

ــة  ــدول المملك ــذه ال ــدم ه ــار دولار. تتق 137 ملي

العربيــة الســعودية بحجــم إنفــاق بلــغ 75 مليــار 

إجمالي  مــن   54.7% نســبة  يثــل  وبمــا  دولار، 

ــام ــذا الع ــليح في ه ــربي على التس ــاق الع الإنف

ــن الأســلحة  ــن عجــب أن هــذه الترســانات م وم

ترســل  لم  العربيــة،  الجيــوش  لــدى  المكدســة 

ــو-  ــوني! وه ــان الصهي ــر للكي ــالة تحذي ــى رس حت

بالأســاس- لم يعمــل لهــا حســابا؛ لعلمــه بــأن تلــك 

الــدول لا تجــرؤ على مواجهتــه، ولعلمــه أيضًــا أن 

ــة النظــم  ــا لحماي ــم شراؤهــا إم هــذه الأســلحة ت

الحاكمــة، أو بســبب النزاعــات البينيــة العربيــة أو 

ــة الإسلامي

ــة؛  ــا مــن إطــار المواجهــة الحربي وحتــى إذا خرجن

فــإن الــدول العربيــة والإسلاميــة، فضلــت الصمت، 

ــن أوراق يكــن أن  ــا م ــا لديه وعــدم اســتخدام م

الأول، وعلى رأس  يومهــا  منــذ  الحــرب  توقــف 

هــذه الأوراق، النفــط والغــاز الــذي تتلكــه وتبرز 

ــة ــة وإسلامي ــدان عربي ــره، بل في إنتاجــه وتصدي

اقتهاد
دور التمويف المعئي في دعر الجهاد في ر)ة
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بــل المخــزي أن الــدول العربيــة مهدت طريقًــا بريًا 

عبر الإمــارات والســعودية والأردن لتــأمين التجــارة 

الخارجيــة للكيــان الصهيــوني، وبالتــالي فالحكومات 

العربيــة والإسلاميــة، اعــتبرت نفســها خــارج نطاق 

دعــم جهــاد المقاومــة الفلســطينية في غــزة

ــاهمت  ــذي س ــت ال ــه في الوق ــر أن ــد أن نذك ولاب

فيــه مصر بالحصــار على أهــل غــزة إبــان جهادهــم 

ضــد الكيــان الصهيــوني بــإغلاق مــعبر رفــح، وعــدم 

ــإذن  دخــول المســاعدات أو خــروج المصــابين إلا ب

ــن-  ــيين في اليم ــا الحوث ــوني- وجدن ــان الصهي الكي

ــة- قامــوا  ــة الدول وهــم مــن لم تكتمــل لهــم ولاي

ــه، عبر  ــوني وداعمي ــان الصهي ــعلي للكي ــد ف بتهدي

منــع وضرب الســفن التــي تتبــع إسرائيــل بشــكل 

ــان  ــع دول داعمــة للكي ــي تتب ــك الت ــاشر، أو تل مب

ــوني.  الصهي

ولنــا أن نتخيــل لــو أن كل دولــة إسلاميــة أو 

الــدول،  عربيــة، أو المنــظمات الجامعــة لتلــك 

ــا كما فعــل الحوثيــون، مــن  ــا عمليً اتخــذت موقفً

ــاد  ــم الجه ــزة، أو دع ــرب على غ ــف الح ــل وق أج

الفلســطيني هنــاك؟ إن وقــف تصديــر النفــط 

العــربي، الــذي يثــل %25 مــن الصــادرات النفطيــة 

العالميــة، مــن شــأنه أن يحــدث آثــارًا ملموســة في 

ــكبرى  ــدول ال ــل ال ــي، تجع ــة الاقتصــاد العالم حرك

تــارس دورًا ضاغطًــا على الكيــان الصهيــوني لإنهــاء 

ــن؛ هــل يحــدث هــذا؟ أشــك! الحــرب. ولك

الدور الشعبي
 7 في  الأقصى  لطوفــان  الأولى  اللحظــات  منــذ 

العربيــة  الشــعوب  اســتحضرت   ،2023 أكتوبــر 

والإسلاميــة مســؤوليتها، في دعــم طوفــان الأقصى، 

وتقديــم مــا يكــن أن تســاعد بــه الجهــاد في 

ــة على  ــة للمقاطع ــة ناجح ــن حمل ــدءًا م ــزة، ب غ

ــة  ــل شــاركت في أعمال المقاطع ــالم، ب مســتوى الع

بعــضُّ الشــعوب غير العربيــة أو الإسلاميــة، نظــرًا 

ــان  ــا الكي ــوم به ــي يق ــادة الت ــة أعمال الإب لهمجي

الصهيــوني في غــزة، وقــد أثمــرت عمليــة المقاطعــة 

ــت  ــي مني ــائر الت ــت في الخس ــة؛ تثل ــارا إيجابي ثم

بهــا شركات كبرى داعمــة للكيــان الصهيــوني، حيــث 

ــا، أو تراجعــت قيمــة أســهمها  انخفضــت مبيعاته

العالميــة  الشركات  بعــضُّ  تبرأ  أو  البورصــات،  في 

ــوني ــان الصهي ــا للكي ــن دعمه ــكبرى م ال

ــة  ــدول العربي ــود الشــعبية في ال ــن الجه ــضلًا ع ف

والإسلاميــة، التــي اتجهــت بشــكل سريــع لتنظيــم 

حمالات للــتبرع المالي لدعــم أعمال الإغاثة والرعاية 

الطبيــة للمصــابين في غــزة، وإن كان الأمــر يتطلــب 

المزيــد مما تقدمــه الشــعوب، لمســاندة الجهــاد في 

غــزة ضــد الكيــان الصهوينــي. ومــن تلــك الصــور 

التــي يجــب أن تأخــذ مســار التنفيــذ في القريــب 

العاجــل مــا يلي

لأغــراض  وقفيــة  صناديــق  تأســيس   •

متعــددة. حيــث يُعــد الوقــف مــن أفضــل وســائل 

التمويــل التــي تتمتــع بالاســتدامة، وهــي مــا 

يناســب دعــم الجهــاد في غــزة، فقــد خلفــت 

تســتلزم  صعبــة،  اجتماعيــة  أوضاعــا  الحــرب 

إنفاقًــا طويــل الأجــل، لا يليــق بــه ســوى التمويــل 

الوقفــي، فهنــاك أبنــاء الشــهداء، ومــن فقــدوا 

ذويهــم بالكليــة، ولم يبــق إلا الطفــل وحيــدًا، 

وهنــاك المصابــون، وهنــاك حاجــة النــاس للســكن، 
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حيــث دمــرت البيــوت، وأصبحــت الشــوارع مــأوى 

ــزارع ــة والم ــورش الصناعي ــرت ال ــاس، كما دم للن

ــي دُمــرت، مــن  ــة الأساســية، الت ــضلًا عــن البني ف

ــك  ــفيات، وكذل ــة ومستش ــز صحي ــدارس ومراك م

تــم تــدمير الجامعــات، فــكل ذلــك يحتــاج إلى 

تويــل، وللأســف التجربــة الســابقة في غــزة، تــشير 

إلى تقاعــس الحكومــات، وعــدم وفائهــا بعهودهــا 

ــادة الإعمار ــألة إع في مس

فمنظمــة الاســكوا، تذكــر أن عــدد الشــهداء في 

ألــف شــهيد،  بلــغ 27.4  مطلــع فبرايــر 2024 

ــاب.  ــف مص ــغ 67.3 أل ــابين بل ــدد المص كما أن ع

ــل،  ــة المراح ــم بكاف ــات التعلي ــت عملي كما توقف

ــرات إلى  ــشير التقدي وتفشــت ظاهــرة الجــوع. وت

أن نســبة %92 مــن ســكان غــزة أصبحــوا يعانــون 

مــن الفقــر متعــدد الأبعــاد، وكل هــذا يحتــاج 

ــة  ــات العربي ــس الحكوم ــل تقاع ــاق في ظ إلى إنف

ــم  ــاف الحــرب، أو تقدي ــة في مســار إيق والإسلامي

العــون والمســاعدة، لذلــك يــقترح أن يتــم تأســيس 

ــة: ــة الآتي ــق الوقفي الصنادي

رعاية أبناء الشهداء.. 1

رعاية المصابين والجرحى.. 2

المســاهمة في إيــواء النازحــين، ســواء حاليًــا، أو . 3

مســتقبلًا للعــودة لبيوتهــم وتشــييدها.

الطبيــة . 4 المراكــز  عمــل  لاســتمرار  الســعي 

منهــا. تهــدم  مــا  وبنــاء  والمستشــفيات، 

إعــادة بنــاء المــدارس والجامعــات، ودعــم . 5

عــودة الطــلاب للعمليــة التعليميــة.

ــن . 6 ــية م ــة الأساس ــل البني ــادة تأهي ــم إع دع

طــرق ومحطــات ميــاه وصرف صحــي. 

والمــزارع، . 7 الــورش  تأهيــل  إعــادة 

والمشروعــات الصغــيرة ومتناهيــة الصغــر.

قــد تــأتي هــذه البنــود بشــكل مبــدئي، ولكــن 

الوضــع في غــزة، يحتــاج المزيــد مــن التمويــل، 

وانتظــام  الحكومــة،  عمــل  عــودة  لمتطلبــات 

حيــاة النــاس، مــن تــدبير أمــر الرواتــب للعامــلين 

بالحكومــة والمــدارس والمستشــفيات والأجهــزة 

الأمنيــة

ــم،  ــل الوضــع القائ ــه، ضرورة توي ــل هــذا كل وقب

ــات  ــون التبرع ــد تك ــزة؛ فق ــاد في غ لمســاندة الجه

واجــب  ذلــك  واعتبــار  الآن،  ضروريــة  مهمــة 

الوقــت، ولكنهــا لا تصلــح في الأجــلين المتوســط 

الآن  مــن  الســعي  وجــب  ولذلــك  والطويــل؛ 

ــة،  ــق وقفي ــن صنادي ــه م ــم طرح ــا ت ــيس م لتأس

ــا ــم ذكره ــي ت ــكار الت ــل الأف لتموي

ــث  ــزي، بحي ــذ بشــكل مرك ــة لأن تنف الفكــرة قابل

تقــوم على شــأنها مؤسســة عالميــة، ســواء مــن بين 

تلــك المؤسســات القائــة، أو مــن خلال إنشــاء 

مؤسســة خاصــة لأجــل هــذا الغــرض

صناديــق  فكــرة  أن  نــبين  أن  الضروري،  ومــن 

ــاف  ــط على الأوق ــد فق ــف لا تعتم ــتثمار الوق اس

ــن  ــابه، ولك ــا ش ــارات والأراضي وم ــة كالعق العيني

يكــن الإفــادة مــن الأوقــاف النقديــة، التــي تعــتبر 

البــاب الأفضــل للاســتعانة مــن التبرعــات النقديــة، 

حتــى ولــو كانــت صــغيرة، فمــن خلال المســاهمات 

ــق  ــوال الصنادي ــن رؤوس أم ــم تكوي ــة، يت النقدي

أمــر تويــل متطلبــات  التــي عليهــا  الوقفيــة، 

ــالات ــف المج ــزة، في مختل ــاد في غ الجه

اقتهاد
دور التمويف المعئي في دعر الجهاد في ر)ة
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ماالات رأى

شِِدَةٌ ولا مرسي لها!
أحمد عبد العزيز

رحــم اللــه الرئيــس محمــد مــرسي، الرئيس المســلم 
بحــق، المصري بحــق، المنتخــب بحــق، الأمين بحــق، 
ــد مــن  ــخ العدي ــد التاري ــذي خل الزاهــد بحــق، ال
مقولاتــه التــي عبّرت عــن ضــمير الشــعب المصري 
تــارة،  بمصر  النهــوض  ملامــح  ورســمت  تــارة، 
وأبانــت عــن احترامــه العميــق لشــعبه تــارة، 
وبرهنــت على إحاطتــه بواجباتــه ومســؤولياته 
محليــا وإقليميــا تــارة رابعــة، لا ســيما تجــاه غــزة 
التــي تشــهد، منــذ أكثر مــن أربعــة أشــهر، أعتــى 
وأبشــع إبــادة جماعيــة في التاريــخ الحديــث، على 

ــة العــالم! ــد شــذاذ الآفــاق، نفاي ي

وكما كانــت ولايــة الرئيــس مــرسي أقصر ولايــة في 
تاريــخ »الجمهوريــة«، كان العــدوان الصهيوني على 
ــدو  ــنه الع ــدوان ش ــام 2102، أقصر ع ــزة، في ع غ
الصهيــوني عليهــا، إذ لم يســتمر هــذا العــدوان 
ســوى ثمانيــة أيــام فقــط، وفي هــذا إشــارة يجــب 

ــيلا ــو قل الوقــوف عندهــا ول

لم تعــد تذُكــر غــزة إلا ذُكــر الرئيــس مــرسي مرادفــا 

ومصاحبــا لهــا؛ ولِــمَ لا وهــو صاحــب المقولــة 
ــمَ لا وهــو  الشــهيرة: »لــن نترك غــزة وحدهــا«. ولِ
الــذي اتصــل بالرئيــس الأمــريكي أوبامــا ليقــول له: 
»يجــب وقــف العــدوان الإسرائــيلي على غــزة وألا 
ــذي  ــو ال ــمَ لا وه ــدوان. ولِ ــف الع ــرر«؛ فتوق يتك
ــل  ــام قندي ــور هش ــه الدكت ــس حكومت ــل رئي أرس
ــس  ــي رئي ــزة، والتق ــد رســمي، إلى غ على رأس وف
ــة.  ــل هني ــد إسماعي ــو العب ــذاك( أب ــا )آن حكومته
ــمَ لا وهــو الــذي أعــان غــزة بــكل مــا يلزمهــا،  ولِ

ــوني رغــم أنــف العــدو الصهي

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس مــرسي لم 
يجــد فــيما يســمونها »معاهــدة الــسلام«، عائقــا أو 
مانعــا مــن نصرة غــزة، تلــك المعاهــدة المشــؤومة 
التــي ســلبت مصر الكــثير مــن حقوقهــا وحضورهــا 

وتأثيرهــا

ــداد  ــزة امت ــل غ ــالضرورة، أن أه ــوم ب ــن المعل فم
ديوغــرافي واجتماعــي للشــعب المصري، وأمــن غزة 
وأهلهــا يقــع في القلــب مــن أمــن مصر القومــي، ما 
يعنــي أن العــدوان على غــزة هــو عــدوان مبــاشر 
على مصر يجــب إيقافــه، أو الــرد عليــه إذا اقــتضى 
الأمــر؛ فــضلا عــن أن غــزة تقــع تحــت الاحــتلال، 
حســب توصيــف القانون الــدولي، ومصر لا يســعها 
إلا الوقــوف إلى جانبهــا )سرا وعلانيــة( في مقاومتهــا 
لهــذا الاحــتلال، وفــق هــذا القانــون الــذي يكفــل 

لهــا حــق المقاومــة بــكل الوســائل الممكنــة

ــوني »معاهــدة  ــان الصهي ــإذا كان بين مصر والكي ف
سلام«، فــإن مــا بين الشــعبين الشــقيقين الجاريــن 
ــدم  ــن وال ــن أواصر الدي )المصري والفلســطيني( م
ــا لمصر تجــاه غــزة  ــوى إلزام ــا هــو أق ــخ م والتاري
ألــف ألــف مــرة مــن معاهــدة »جائرة« لم يُســتشر 

بشــأنها الشــعب المصري!
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ــا  ــقلاب، وكان صادق ــواق الان ــد أب ــا أح ــا يوم قاله
فيهــا؛ وهــو الكــذوب دائــا، ويُدعــى يوســف 
الحســيني، أو »الــواد يوســف« بتعــبير اللــواء 
عبــاس كامــل، يــد الســيسي الــيسرى: »اليوتيــوب 

لا يــنسَى«!

ــارئ( لمشــاهدة هــذه  ــزي الق ــوك )عزي ــذا، أدع ل
ــة التــي تخَُلــد موقــف الرئيــس  التســجيلات المرئي
مــرسي مــن العــدوان الصهيــوني على غــزة، وهــي 
ثلاثــة تســجيلات: اثنــان للرئيــس، وواحــد للأخ 
المجاهــد خالــد مشــعل رئيــس المكتــب الســياسي 

ــارج ــة »حماس« في الخ لحرك

التســجيل الأول للرئيــس مــرسي: جانــب مــن 
اجــتماع الرئيــس برئيــس وزرائــه، وعــدد مــن 
مستشــاريه ووزرائــه، ويظهــر في التســجيل وزيــر 
ــذا  ــيسي، وه ــاح الس ــد الفت ــب عب ــاع المنقل الدف

مقتطــف مــن التســجيل

ــا عــن هــذا  »بالأمــس موقفنــا كان واضحــا، وعبرن
الموقــف بســحب الســفير المصري مــن »إسرائيــل«، 

وإبلاغــه  »الإسرائــيلي«  الســفير  واســتدعاء 
رســالة عبر الخارجيــة، بموقفنــا مــن العــدوان 

مــع  التواصــل  وتــم  غــزة،  على  »الإسرائــيلي« 
العــالم؛ اتصلــت بــالأمين العــام للجامعــة العربيــة، 
وطلبــت منــه عقــد اجــتماع طــارئ على مســتوى 
وزراء الخارجيــة في الجامعــة العربيــة، في أسرع 
وقــت؛ لبحــث سُــبل منــع العــدوان على غــزة 
ودعــم الشــعب الفلســطيني والوقــوف معــه. 
ــانكي  ــدة ب ــم المتح ــام للأم ــالأمين الع ــت ب واتصل
مــون، وأبلغتــه موقفنــا، وطلبــت منــه أن تتحمــل 
المنظمــة الدوليــة المســؤولية تجــاه منــع هــذا 
العــدوان ووقفــه، وضمان عــدم تكــراره. اتصلــت 
ــرى  ــا، وج ــريكي أوبام ــس الأم ــوم بالرئي ــر الي فج
بيننــا حديــث حــول وجــوب وقــف هــذا العــدوان، 

وألا يتكــرر....« )انتهــى الاقتبــاس(

ــة  ــي كلم ــرسي: وه ــس م ــاني للرئي ــجيل الث التس
الرئيــس عقــب صلاة الجمعــة،  مؤثــرة ألقاهــا 
اســتغرقت أكثر مــن عشريــن دقيقــة، جــاء فيهــا

ــل  ــدوان وقت ــن ع ــزة م ــع في غ ــا يق ــرى م »... ن
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للرجــال للنســاء للأطفــال.. دمــاء تــراق.. هــذا أمــر 
ــدوان  ــذا ع ــذرا[.. وه ــبابته مح ــار بس ــطير ]أش خ
ــرة  ــرة وم ــد م ــه.. وأؤك ــرا من ــرر تحذي ــافر.. أك س
لمــن يعتــدون، أنهــم لــن يكــون لهــم أبــدا ســلطان 
على أهــل غــزة.. لــن نترك غــزة وحدهــا.. لــن نترك 
غــزة وحدهــا ]هتافــات وتكــبيرات مــن المصــلين[.. 
أقــول لهــؤلاء باســم الشــعب المصري كلــه.. إن 
مصر اليــوم مختلفــة تامــا عــن مصر الأمــس.. إن 
العــرب اليــوم مختلفــون تامــا عــن العــرب الأمس 
]هتافــات لفلســطين مــن المصــلين[.. إن المســلمين 
اليــوم ليســوا أبــدا كما كانــوا منــذ ســنوات.. وإنــا 
ــا  ــبير وإمكاناته ــعبها الك ــا.. مصر بش ــن جميع نح
ــادرات  ــائها الق ــذاذ، ونس ــا الأف ــة، ورجاله الضخم
ــول  ــلمون.. أق ــرب والمس ــاء.. مصر والع على العط
ــزة  ــوا غ ــن يترك ــا.. ل ــؤلاء جميع ــة في ه ــكل ثق ب
ــوم نقــول  ــا أمــام هــذا العــدوان الي وحدهــا.. إنن
ــدوان..«  ــم سلام بالع ــق لك ــن يتحق ــدي، ل للمعت

ــاس( ــى الاقتب )انته

كلمــة المجاهــد خالــد مشــعل وشــهادته في تــأبين 
الرئيــس مــرسي في يونيــو 9102، في الدوحــة، وقــد 
اختلــط فيهــا الرثــاء بالشــكر والعرفــان للرجــل 
الــذي قــدم لغــزة، في ســنة حكمــه »اليتيمــة«، مــا 
اللــه بــه عليــم، ولم يُعلــن منــه إلا القليــل، وهــذا 

قبــس منهــا

التــي  القاهــرة  هــذه  القاهــرة،  إلى  أتينــا   ...«
اســتعادت ألقهــا، واجتمعنــا بالرئيــس مــرسي يــوم 
ــس  ــه للرئي ــا قال ــا م ــال لن ــمبر.. فق الأحــد 81 نوف

ــف ــي أن يتوق ــدوان ينبغ ــذا ع ــا.. ه أوبام

جانــب  مــن  جديــدة  لغــة  بــدأت  وهنــا 
ــا  ــات قادته ــكان. ومفاوض ــيين« والأمري »الإسرائيل
المخابــرات  بجهــاز  ممثلــة  المصريــة،  الدولــة 
العامــة، الــذي أدى أداءً مميــزا في تلــك المفاوضات، 

مســنودا إلى بلــده مصر.. هــذا البلــد العظيــم، وإلى 
قائــده ورئيســه الجديــد.. وكذلــك وزارة الخارجيــة 
تاريخهــا  في  العريقــة  الــوزارة  هــذه  المصريــة، 

الســياسي

وشــهدنا مفاوضــات مــن نــط جديــد، إســنادا 
لمعركــة المقاومــة الفلســطينية على الأرض في غــزة.. 
التقطــت »إسرائيــل« الرســالة.. التقطتهــا بصواريخ 
المقاومــة مــن غــزة، وبصواريــخ الموقــف الســياسي 
ــة(  ــع الإدارة الأمريكي ــت )م ــرة، فكان ــن القاه م
حريصــة على وقــف العــدوان، والوصــول إلى وقــف 

إطلاق نــار سريــع...« )انتهــى الاقتبــاس(

إذَن مــرسي كان حــاضرا، في عــام 2102، وأظهــر 
الصهيــوني  العــدو  يعهــده  لم  مــا  الحــزم  مــن 
وحلفــاؤه مــن أي زعيــم عــربي أو مســلم مــن 
العــنصري وحلمــه  أن مشروعــه  فــأدرك  قبــل، 
التوســعي على المحــك مــا بقــي مــرسي في الحكــم، 
أو إذا نجــح مــرسي في إرســاء قواعــد نظــام وطنــي 
ســليم، يــدرك واجباتــه، ويعــرف أولوياتــه، ويقــوم 
بأعبائــه ومســؤولياته، فيــأتي مــن بعــد مــرسي 
ــى  ــد عــن خــط مــرسي، حت ــه أن يحي مــن لا يكن
ــح( أن  ــه )كي ينج ــا، إذ علي ــه أيديولوجي ــو خالف ل
يتفــوق على مــرسي، أو أن يكــون مثلــه على الأقــل؛ 
لــذا، كان لابــد مــن إزاحــة مــرسي ومشروعــه 
الــذي يحملــه بين جنبيــه، وأعلــن عــن بعــضٍُّ منــه؛ 
ــج متقــدم يســوده العــدل، يكــون  ــد قــوي منتِ بل
نــواة لأمــة واحــدة يشــد بعضهــا بعضــا، وتفــرض 

ــالم. ــا على الع احترامه

ــا أن نقــول في  ــد غــاب مــرسي، فلن ــوم وق ــا الي أم

ــا ــرسي له ة ولا م ــدن ــا شِ أسى: إنه
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المقاومة والتُحرر.. ومستُقبل 
العالم

د. حمزة زوبع

كاتب وإعلامي مصري

ــن  ــاً م ــالما أو نوع ــا أو ح ــوان صادم ــدو العن ــد يب ق
الرغائبــي، ولكــن المتأمــل لما  التــأملي أو  التفــكير 
جــرى ويجــري منــذ عمليــة طوفــان الأقصى المظفــرة 
ــوم  ــى الي ــر 2023 الماضي، وحت في الســابع مــن أكتوب
يــدرك أن ثمــة أمــورا تــغيرت، وأخــرى تتــغير، وثالثــة 
ــع  ــة وتوس ــود المقاوم ــت وصم ــرور الوق ــتتغير بم س
جبهــات الدعــم والتأييــد الشــعبي غير الحكومــي 

ــة. ــطين المحتل ــة في فلس ــة الإسلامي للمقاوم

 الناظــر إلى العــالم اليــوم ، وقــد تكالبــت قــوى 
العــدو  جانــب  إلى  واصطفــت  الاســتعمارية  الشر 
ــة على الشــعب  ــة النازي ــه الإجرامي ــوني في حرب الصهي
الفلســطيني الأعــزل؛ يــرى أنــه في المقابــل قــد حــدث 
ويحــدث وســيحدث اصطفــاف شــعبي غير حكومــي 
اصطفــاف  وهــو  والــدولي.  العــربي  المســتوى  على 
اصطفــاف  وهــو  جوهــره،  في  شــعبي  جماهيري 
واحتشــاد ســياسي في مــخبره كذلــك، فالخــروج في 
كبريــات العواصــم الغربيــة الداعمــة لدولــة الكيــان، 
والتنديــد بحــرب غــزة ودعــم الكيــان، -رغــم كل 
المعوقــات بــل والعقوبــات على مــن يؤيــد حــق 
الشــعب الفلســطيني- والزخــم الكــبير داخــل كبريــات 
ذلــك  كل  هارفــارد،  مثــل  الأمريكيــة  الجامعــات 
ــذي  ــك فكــرة عــن حجــم التحــدي الإنســاني ال يعطي
يواجهــه الغــرب المنحــاز ودولــة الاحــتلال المعتديــة.

ــارع  ــا ؛ فالش ــون أكثر وضوح ــب أن تك ــورة يج  الص
الحركــة  مــن  والممنــوع  والمقيــد  المكبــل  العــربي 
ــربي ينفجــر  ــا غير مســلم ولا ع ــه شــارعا غربي يواجه
ــادل  ــا في مشــهد تب ــه؛ وكأنن ــان وداعمي في وجــه الكي

الأدوار. فقــد اعتــاد العــالم أن يتظاهــر العــالم العــربي 
وينتفــضُّ، تضامنــا وتفــاعلا مــع فلســطين، ولكــن 
ــإرادة حــرة  ــضُّ وب ــربي ينتف ــرى الشــارع الغ ــوم ن الي
دفاعــا عــن حــق الفلســطينيين وهجومــا على عــدوان 

ــم. ــدة له ــدول المؤي ــة وال الصهاين

تبــادل الأدوار هــذا يعطيــك فكــرة عــن شــكل العــالم 
)تســونامي الشــعوب(  الــذي بدأ في التشــكل والتبلور 
ــة الفلســطينية ،  ــات المقاوم ــت، وثب ــرور الوق ــع م م
ــدار  ــاصر على م ــطيني المح ــعب الفلس ــود الش وصم

أربعــة أشــهر على التــوالي.

ــورة أكثر  ــدو الص ــالي تب ــكري والقت ــهد العس في المش
وضوحــا؛ فلدينــا جيــوش تعــداد جندهــا يفــوق 
ــا  ــدولارات، وتدريباته ــارات ال ــا بملي الملايين، وعتاده
ــا في  ــالم، ومناوراته ــوش الع ــوى جي ــع أق ــة م المشترك
كافــة البحــار والمحيطــات والــسماوات. ورغــم ذلــك 
فمــن يتصــدى للعــدوان الصهيــوني العالمــي؟ ليــس أي 
ــل  ــن العم ــة ع ــبيرة -العاطل ــوش الك ــك الجي ــن تل م
ــان في  ــلضرب في الملي ــدو والجاهــزة ل ــة الع في مواجه
مواجهــة الشــعوب- بــل هــي المقاومــة الشــعبية التي 
انتفضــت، وتجــاوزت الجيــوش التقليديــة دفاعــاً عــن 
أرضهــا، وأنشــأت عالمهــا الخــاص وقوانينهــا الخاصــة 
التــي تحتكــم إلى الواجــب والضــمير وليــس المصالــح.  
ولــو دققــت النظــر فســتجد أن جيــوش مصر والأردن 

ماالات رأى
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ــة  ــدول المواجه ــرف ب ــت تع ــا كان ــي م ــوريا وه وس
ــات تحــذر  ــم إلا باصــدار بيان ــابقا لم تتحــرك! الله س
وأخــرى تتحــدث عــن خطــوطٌ حمــر يجــب على 
ــدة  ــل ع ــا بالفع ــم اختراقه ــا، رغ ــدو ألا يتجاوزه الع

مــرات.

ــدو  ــش الع ــة جي ــة الإسلامي ــه المقاوم ــزة تواج في غ
ــاملات  ــة وح ــس البريطاني ــرات التجس ــا بطائ مدعوم
الطائــرات الأمريكيــة، وبمــدد يومــي مــن البيــت 
الدفــاع ومستشــاري  والكونجــرس ووزارة  الأبيــضُّ 
ــكاد يــر يــوم حتــى  الأمــن القومــي الأمــريكي؛ ولا ي
ــك الجهــات يهاجــم المقاومــة،  ــا عــن تل ــرى متحدث ت
ويــدح إنســانية الكيــان الصهيــوني، وهــو يذبــح 
الأطفــال ويقتــل الشــيوخ، ورغــم ذلــك لا تــزال 
المقاومــة صامــدة، كما أن جيــوش العــرب لاتــزال 

صامتــة .

في غــزة يواجــه جيــش شــعبي اســمه المقاومــة ؛ 
ليــس فيــه رتــب عســكرية، ولا صفقــات فاســدة، 
ــة  ــاورات مــع العــدو. وكما تداعــت دول غربي ولا من
ــة  ــعبية عربي ــوى ش ــت ق ــد تداع ــان فق ــم الكي لدع
ذات هــوى ومرجعيــة إسلاميــة للدفــاع عن فلســطين، 
ورغــم أن هــذه القــوى الشــعبية المقاومــة هــي جــزء 
مــن دول لهــا علاقــات مميــزة بالأمــريكي و البريطــاني 
و الغــربي عمومــا ؛ فــإن المقاومــة الشــعبية قــررت أن 
تخــوض التجربــة مــعبرة عــن الشــارع العــربي لا عــن 

مؤسســات الحكــم التابعــة للغــرب.

ــد  ــت القواع ــراق، فأصاب ــن الع ــة م ــت المقاوم خرج
الأمريكيــة ذاتهــا في سريــة. وكذلــك حــدث في الأردن 
الــذي يقــدم سلات الطماطــم) البنــدورة( لجيــش 
العــدو يوميــا. وتخــرج مــن اليمــن العريــق المحــاصر 
والمحــارب أيضــا ، وتخــرج من جنــوب لبنــان ، وبغضُّ 
النظــر عــن الغايــات العظمــى لــكل فريــق فإننــا نــرى 
ــد أن  ــي تؤك ونســمع التصريحــات وردات الفعــل الت
ــن  ــومين والمحاصري هــذه المقاومــة هــي نصرة للمظل

في غــزة وفلســطين.

توســع تأييــد المقاومــة في الإقليم وفي العــالم، وخرجت 
ــتينا( أي  ــا بلاس ــف )فيف ــزال تخــرج الملايين تهت ولا ت
ــد إلى قلــب المعاهــد  ــا فلســطين( وانتقــل التأيي )تحي
والجامعــات، بــل إلى بعــضُّ الحكومــات الغربيــة،  
حتــى انتقــل إلى أبعــد نقطــة في جنــوب العــالم، 
ــام  ــوى أم ــع دع ــا برف ــوب افريقي ــة جن ــت دول فقام
ــة  ــتلال بممارس ــم الاح ــة تته ــدل الدولي ــة الع محكم
ــادة الجماعيــة في قطــاع غــزة وقبلتهــا المحكمــة،  الإب
الموقــف  تعزيــز  شــأنها  مــن  قــرارات  وأصــدرت 
ــل  ــة مث ــررت دول عربي ــا ق ــطيني. وعلى إثره الفلس
ــوات  ــع دع ــا رف ــل بوليفي ــة مث ــر، ودول لاتيني الجزائ
ضــد الكيــان في محكمــة الجنايــات الدوليــة لمحــاصرة 

ــب. ــان الغاص الكي

ــام، وفي  ــة بشــكل ع ــالم يتحــرك في اتجــاه المقاوم الع
اتجــاه نصرة قضيــة فلســطين بشــكل خــاص، والكيــان 
الصهيــوني يعــاني وســيعاني مــن حصــار دولي بعــد 
ــذا  ــف أن كل ه ــزة، وسيكتش ــه على غ ــاء عدوان انته
العــدوان والإجــرام والإبــادة لــن تحــو عــار هزيتــه 

ــان الأقصى. ــة طوف في عملي

بقيــت نقطــة جديــرة بالبحــث والمتابعــة خلال العقــد 
القــادم ؛ وهــي التحــول الكــبير في نــط الحــرب؛ 
ــان  فقــد أثبتــت المقاومــة في فلســطين والعــراق ولبن
ــا ولا  ــتقبل له ــة لا مس ــوش النظامي ــن أن الجي واليم
ــار؛  ــداث الدم ــعوب، وإح ــاب الش ــوى إره ــة س ظيف
وأن المقاومــة الشــعبية هــي المــعبر عــن الشــعوب في 
ــه، فما  ــد نفس ــخ يعي ــات. وكأن التاري ــق النزاع مناط
جــرى في إفريقيــا في ســتينيات القــرن الماضي حين 
خرجــت حــركات التحــرر لتطهــر القــارة الســمراء مــن 
ــة  ــت أنظم ــضُّ، وقاوم ــتلال الأوربي الأبي ــس الاح رج

ــا ــت حريته ــى نال الفصــل العــنصري حت
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المقاومة أم السلطة أم 
منظمة التُحرير.. من يمثل 

الفلسطينيين؟
الدكتور: عبد الله الأشعل

عُقــدت طــوال الأســبوع الأخير مــن فبرايــر 2024، 

جــولات مــن المفاوضــات في موســكو تحــت رعايــة 

روســيا، حــول انــضمام منــظمات المقاومــة إلى 

ــل  ــا الممث ــطينية، بصفته ــر الفلس ــة التحري منظم

الشرعــي الوحيــد الصــادر بشــأنها قــرار الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1974، كما أن جميــع 

محــاولات مــا يســمى بالمصالحــة الفلســطينية 

تطرقــت إلى إحيــاء منظمــة التحريــر، بصفتهــا 

الشــعب  طوائــف  لجميــع  القوميــة  المظلــة 

ــذا  ــع ه ــف م ــم وأتعاط ــا أتفه ــطيني، وأن الفلس

الطــرح، لكــن إذا تعمقنــا في التحليــل كان لنــا رأي 

آخــر

 ذلــك أن هــذا الطــرح أملتــه ظــروف إبــادة 

ــيلي  ــة والاعتــداء الإسرائ ــزة والضف الشــعب في غ

ــع بين  ــة إلى الجم ــك الحاج ــات، وكذل على المقدس

المقاومــة والســلطة في مظلــة جامعــة؛ لأن الجمــع 

ــأ  ــة كان خط ــة المنظم ــلطة ورئاس ــة الس بين رئاس

كــبيراً، فــضلاً عــن أن إسرائيــل نــذرت نفســها 

ــطيني  ــرق الفلس ــة وعلى الع ــاء على المقاوم للقض

ــروف  ــل الظ ــه في ظ ــرح وجاهت ــذا الط ــاً. وله مع

الراهنــة. ومما يذُكــر أن المنظمــة  تفاوضــت أيــام 

عرفــات مــع إسرائيــل، وأبرمــت إعلان المبــادئ 

أوســلو.  إعلان  وهــو  المقاومــة،  رفضتــه  الــذي 

ونــشير أيضــاً إلى رفــضُّ المقاومــة الاعتراف المتبــادل 

ــة  ــام 1993. وخلال رحل ــل والمنظمــة ع بين إسرائي

أوســلو تعقــدت العلاقــات بين الســلطة والمنظمــة؛ 

ــيق  ــلو والتنس ــول أوس ــة ح ــكار خاطئ ــة أف نتيج

الأمنــي بين الســلطة وبين إسرائيــل ضــد المقاومــة، 

ــهما ــب بين ــاولات التقري ــل كل مح وفش
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ومــا دامــت إسرائيــل أيّــدت المنظمــة عــام 1974، 
تــزداد وجاهتــه فإسرائيــل  الطــرح  فــإن هــذا 
مســتعدة أن تتفــاوض مــع المنظمــة إذا بعثــت 
ــا  ــس مــع الســلطة أو المقاومــة. يضــاف إلى م ولي
تقــدم أن أبــو مــازن صّرح مــع بدايــة نوفــمبر 
ــل الشــعب الفلســطينى،  ــأن حماس لا تث 2023 ب
ونظــر إلى هــذا التصريــح بالشــك في نوايــاه، ســواء 
ــة  ــأن حماس منظم ــل ب ــة إسرائي ــد مقول كان تأيي
إرهابيــة، وأنهــا حســب روايــة الســلطة وإسرائيــل 
عــن  غــزة  وســلخت  بانــقلاب  غــزة  حكمــت 
الســلطة وعــن بقيــة الأراضي الفلســطينية، المهــم 
أن منــدوب إسرائيــل في الأمــم المتحــدة تســك 
ــد  ــطينى، وق ــعب الفلس ــل الش ــأن حماس لا تث ب
عبر بعــضُّ وزراء الخارجيــة العــرب عــن نفــس 
ــي  ــك أنن ــى ذل ــوس، ومعن ــدي داف ــى في منت المعن
للشــعب  المقاومــة  تثيــل  عــدم  أن  أعــتبر 
الأوســاطٌ  بعــضُّ  عنــه  عبرت  كما  الفلســطيني 
العربيــة وإسرائيــل يحتــاج إلى تحليــل موضوعــي، 

فمن يثل الشعب الفلسطينى؟!

لدينــا تثيــل شــعبي وتثيــل قانــوني، أمــا التمثيــل 
الشــعب  ذراع  هــي  المقاومــة  فــإن  الشــعبي 
الفلســطيني وجيشــه، وليســت المقاومــة منظمــة 
مســلحة تعمــل لحســابها ،وليــس أعضــاء المقاومــة 
هــواة أو مــحترفين كجماعــات المافيــا، وإنــا تتمتــع 

ــا ــيين لشرعيته ــة بأســاسين قانون المقاوم

الأســاس الأول هــو أنهــا حركــة تحــرر وطنــي 
ــدولي،  ــون ال ــة في القان ــة القانوني ــع بالحماي تتمت
الفلســطيني شــعب  الشــعب  فــإن  وبالمناســبة 
كامــل الأهليــة، ومــع ذلــك أنكــرت إسرائيــل عليــه 
صفــة الشــعب حتــى تحرمــه مــن الصفــة الملازمــة 
للشــعب، وهــي حــق تقريــر المــصير، ذلــك الحــق 

الــذي اســتقر للشــعوب في البنــد الـــ11 مــن مبادئ 
ــريكي خلال  ــس الأم ــون الرئي ــور وودرو ولس الدكت
الحــرب العالميــة الأولى، مقابــل ذلــك لا يوجــد 
لا  كما  ديــن،  اليهوديــة  لأن  يهــودي؛  شــعب 
يوجــد شــعب مســيحي أو شــعب إسلامــي، وإنــا 
ــيولوجي  ــف سس ــن وص ــع م ــعب تنب ــة الش كلم
ــال،  ــبيل المث ــعب المصري، على س ــي، فالش اجتماع
ــون  ــن يتمتع ــراد الذي ــوع الأف ــن مجم ــون م يتك
بالجنســية الأصليــة والجنســية المكتســبة، ويخــرج 
ــن لهــم مركــز  مــن هــذا التعريــف الأجانــب الذي
ــز  ــك ني ــدولي، ولذل ــون ال ــاص في القان ــوني خ قان
بين كلمــتين، الســكان وتشــمل الأجانــب، أيضــاً 
والشــعب، وتشــمل مــا ذكرنــا، ولذلــك نهيــب 
ــح  ــتخدم مصطل ــدولي ألا يس ــربي وال ــالإعلام الع ب
الشــعب اليهــودي، ومــا دام اليهــود يشــكلون 
أســاس إسرائيــل ويتمتعــون بالمواطنــة وليــس 
فقــط بالجنســية، فإنــه لا يوجــد  شــعب إسرائــيلي؛ 
تســللاً  إمــا  إسرائيــل،  دخلــوا  اليهــود  كل  لأن 
وفقــاً  وإمــا  السري،  الصهيــوني  المشروع  ضمــن 
لقانــون العــودة الــذي أصدرتــه إسرائيــل عــام 
ــاء في المشروع  ــم أعض ــل ه ــود إسرائي 1950، ويه
ــذا  ــل في ه ــه تعم ــاته وقوانين ــوني، ومؤسس الصهي
الاتجــاه، ولذلــك لا يُعــد يهــود إسرائيــل مدنــيين، 
وإنــا ينتظمــون في تجمعــات عســكرية، وأيضــاً في 
المســتوطنات، وتنتفــى عنهم صفة الأفــراد المدنيين، 
ولذلــك مــن الخطــأ أن نطلــق عليهــم وصــف 
الســكان المدنــيين، والأدهــى أن يســوى بينهــم 
وبين أصحــاب الأرض مــن الســكان الفلســطينيين، 
ــة  ــات العربي ــا فعلتــه كل الحكوم وهــذا هــو م
والإسلاميــة، بــل وجنــوب أفريقيــا، رغــم أنهــا 
ــادة للســكان  ــة الإب ــي تصــدت لحمل ــدة الت الوحي

ــة ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــطينيين أم الفلس
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 المقاومة الفلسطينية
فالمقاومــة هــي مــن الشــعب الفلســطيني وتثــل 

الدوليــة،  الناحيــة  مــن  الفلســطيني  الشــعب 

أمــا مــن الناحيــة الداخليــة، فــإن حماس كبرى 

منــظمات المقاومــة، اكتســبت شرعيتهــا القانونيــة 

مــن خلال اكتســاحها الانتخابــات التشريعيــة عــام 

الفلســطينية  المقاومــة  تتمتــع  ولذلــك   ،2006

ــيين أحــدهما داخلي والآخــر دولي،  بأســاسين قانون

ــل الشــعب الفلســطيني على  فهــي مشروعــة وتث

المســتوى الــداخلي، كما أنها مشروعة على المســتوى 

الــدولي، وتثل الشــعب الفلســطيني دوليــاً، بصرف 

النظــر عــن قصــور الصــور المناســبة للتمثيــل 
ــياً ــاً ودبلوماس قانوني

أمــا المؤسســات الأخــرى التــي يكــن أن تثــل 

الفلســطيني، فهــي الشــعب 

أولاً الســلطة، وهــذه الســلطة كان أساســها أن 

ــطيني في  ــعب الفلس ــة للش ــة محلي ــون حكوم تك

جميع الأراضي الفلســطينية على أســاس أن منظمة 

ــذ اتفــاق  ــا وتشرف على تنفي ــر تشرف عليه التحري

أوســلو، ولكــن الســلطة اندمجــت في المنظمــة، 

وأصبــح لهــا رئاســة واحــدة، كما أن رئيس الســلطة 

الوظيفــة  ابتــدع وظيفــتين وهميــتين لأوســلو: 

الســلطة،  أســاس  أوســلو هــي  أن  الأولى هــي 

وليــس أساســها الانتخابــات الفلســطينية، ويترتــب 

ــنوات  ــة الس ــت بنهاي ــلطة انته ــك أن الس على ذل

إلى  للانتقــال  أوســلو  حددتهــا  التــي  الخمــس 

ــائي بعــد خمــس ســنوات  مفاوضــات الوضــع النه

ــام  ــت ع ــا انته ــاذ أي إنه ــز النف ــا حي ــن دخوله م

ــد  ــلو ولم تع ــت أوس ــل وقع 1998، كما أن إسرائي

ــان  ــلو منفصلت ــلطة وأوس ــا. فالس ــعترف به ت

ــة ــة محلي ــلطة حكوم ــاس أن الس على أس

الأمــر الثــاني هــو أن رئيــس الســلطة يريــد التعاون 

ــمى  ــا يس ــدع م ــة فابت ــد المقاوم ــل ض ــع إسرائي م

أســاس  على  إسرائيــل  مــع  الأمنــي  بالتنســيق 

ــد  ــل ض ــن إسرائي ــاً لأم ــلطة حارس ــون الس أن تك

المقاومــة، وحتــى إذا فسرت أوســلو بهــذا المعنــى، 

ــد انتهــت ــإن أوســلو ق ف

ــعب  ــل الش ــن أن تث ــي يك ــة الت ــة الثالث المؤسس

الفلســطينى، هــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

وهــي تــدور حولهــا مفاوضــات موســكو بين فتــح 

وحماس. والمنظمــة كانــت الممثــل الشرعــي الوحيد 

للشــعب الفلســطيني عــام 1974، وكان يقصــد 

بذلــك أن الأردن لا يثــل الشــعب الفلســطيني، 

ــذه  ــاطٌ الــذي اتخ ــك الارتب ــرار ف ــذ ق ــن من ولك

ــام 1988، صــارت المنظمــة هــي  ــك حــسين ع المل

الممثــل الشرعــي وليــس الوحيــد بعــد نشــأة حماس 

كل  وعلى   .1987 عــام  الأولى  الانتفاضــة  عقــب 

ــا  ــإن المنظمــة بصرف النظــر عــن تقييمه حــال، ف

مــن وجهــة النظــر الفلســطينية لم تعــد قائــة منــذ 

عــام 2012، أي منــذ قــررت الجمعيــة العامــة 

ــة الفلســطينية وكان  للأمــم المتحــدة إنشــاء الدول

تلغــي  أن  الفلســطينية  الأطــراف  على  يجــب 

الســلطة والمنظمــة معــاً، وتبقــي على المقاومــة 

بأنهــا الوحيــدة التــي تثــل الشــعب الفلســطيني، 

الفلســطينيين يختانــون أنفســهم  ولذلــك فــإن 

ــة  ــاء المنظمــة وعضوي ــون عــن إحي ــا يتحدث عندم

ــا ــة فيه ــل المقاوم فصائ
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شعر وأدا

نََزْفُُ القَلَم.. 
شعر/ د. محيي الدين الزايط

أشــجاني رغمــاً عــن  أكتــبُُ فــي غفلــةِِ ســجانيأكتــبُُ 
أدفــنُ رأســي فــي أحزانــيأقطــعُُ ِ�ــن جِِلديِ )قرطاســاً(

أكتــبُ شــعري )بد�ــي( القانيأصـــعُُ ِ�ــن عَظمــى )أقلا�ــاً(                  

*  *  *
)فلـــطـنُ( تضـــعُ هـــاءًً ؟                    

َ
إنـــانِِأ �ــن  يـقذهــا  �ــا 

ــانِِيُقتــل ولــدي، يُــــش عرـــي              ــن فُرس ــم � ــا يـقذه �
ــي                  ــى أطفال ــوا الــــت عل �اتــوا تحــت لظــىَ الــــرانِِدكـ
هلَعــاً                        تــــي  ثـلــى  �ات صغاري في أحضانيأمٌٌّ 
ــاً                   ــي زحف ــرِمٌٌّ( يمض ـــخٌٌ هَ ــي)ش ــدُ الوان ــعفه الجـ لا يُـ
بذهــولٍٍ                      )طفلتُـــا(  الدـخََّــانِِتـظــرُ  بـــن  �ــن  تصــرخُُ 
ــت أ�ــي                 ــد �ات ــي، ق ــات أب ـــاع أخَّــي تحــت الـثـــانِِ�
بالــــرانِِ             )المـــجدَ(  بالجــدرانِِنـــفوا  ســقفاً  خَّلطــوا 
أكفــانِِتركــوا الجرحَــى يـــزِفُُ دُ�ـــم          بلا  الحــيَ  دفـــوا 
هُد�ــت         قــد  �دارسِـــا  عـــانِِكُلـ  بَعــد  أثــراً  صــارت 
وجِـــانِِو)المـــفىَ( صــارت أنقاـــاً        وَغْــدٍ  بعــدوو 
ى َـ ـــ ُـ بالـــــرانِ�ــا تركــوا �ــــىً لل ـــرَ  دُ�م إلا 
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بـــدت
ُ
أ الآلافُِ  الأحــزانِِعـــراتُ  رَهــن  والـاقــي 

للإنـــانِِ؟�ــوتٌ .. رعــبٌُ .. فقــرٌ .. تـــهٌ يـقــى  �ــاذا 
ذُقـاهــا               حضارتُـــم  )رِجِسٌٌ( ِ�ن عَمَلِ الــــطانِِتلــك 

*  *  *
بــركانٌِ    قلـــي  فــي  بالــــرانِِثــأري  يغلــي  صــدري 
فــانِِيقــذفُُ طوفانــاً �ــن ِحمَــمٍ عمـــلٍ  كل  تحــرق 
ى؟       َـ لْ َـ صــمٌ .. بـــمٌ .. كالعُمـــانِِأيــن )�لوكُُ العُــربِِ( ال
أعرِفْـــا           لــم  )جِـــوشٌٌ(  للتـجــانِِأيــن  حَرَســاً  إلا 
ــدانِِ       ــبُِ المـ ــن قل ــحَبُُ ِ� ــيتُـ ــي والدان ــرضُُ للقاص تُع
ــمَ أنفاســي    العــدوانِِتُحـــدُ كــي تـتُ صَــدم  �ــن  تُمـــعُُ 
إنـــارٍ    ِ�ــن  شــعـي  للـــجانِِيُمـــعُُ  ولــدي  يُخطــف 
الإيلامٌِّ( )صَرْخَّــاتُ  ــيحتــى  ــدُ الفان ــتـثرُها الوَغْ يـ
ــو ــتِ قـ ــدْ لــــوتٍ، صَمْ للـــــانِِعُ أ�ــرَكَُ  م  ســلم
ــى(؟ ــا )للقتلَ ــت و� ــكَ أن انِ �الَ ّـ بُــورِكَُ نقــصٌٌ في الـــ
ــى(؟ ــا )للثـلَ ــت و� ــك أن ثانــي �ال بولـــدٍ  تُــرزق  قــد 
ــم ُـ لــو يُعطُــوا بَعــضََ الخُــذلانِأ�ــا )الأســرَى( يُفــرَج عـ
ــاً( أو )عَلمانــي(أ�ــا )العِــرضُُ( فــذاكَُ خَّـــالٌٍ كُــنْ )عَصريّ

*  *  *
الموتَــى  أشـــاهََ  يــا  الأوطــانِِ كَلَا  عــارَ  يــا  كلَا 

للأنتــانِِلَــنْ أتــرُكَُ )�ـــجِدَنَا الأقصَى( سْــلِمَهُ 
ُ
أ لــن 

لِجـــانِِلــن أتركُ )أرـــي( أو )عِرـي( قــولًا  أســمعُ  لــن 

إقــدامٌٍّ     ِ�ــنْ  يمـعُـــي  فَـــو المُجــرمٌُّ وهــو الجانيَ�ــنْ 

دنــي َـ ق قــد  )الخاِ�ــنُ(  كانــت )أرـــي( فــي إ�ـانيلــولا 
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ولــدي يــا  أبــداً  تـــمعُ  أعـانـــي لا  )يـوديـــاً(  أنَِ 
سُــلطاني�ــا أخَّــذوا شِـــراً �ــن أرـــي بخـانــةِِ  إلا 
لــو تركــوا )جُِـــدَ الِإخَّــوانِِ(لــو تركــوا الـــاحةَِ لرفاقــي
اعــت )أرضُُ فلـــطـنٍ( �ــا احتُلــت أبــداً أوطانــي�ــا ـ
أ�ـتـــا ــرت  ِـ خَّ كــم  ســجَانياُنظُــرْ  لخـانــةِِ  ثمـــاً 

*  *  *
جِـــانٌِ فـــو  )العالَــمُ(  �ـمــا يزعُــمُ ِ�ــن إحـــانِِأَ�ــا 
للثــــرانِِ؟هــل يُرجِــى خَّـــرٌ �ــن شِــرْكٍُ ـــادٍ  َـ عُ أو 
عــــم المَوْلَــى  أنـأنــا  ــدُوَانِِ(قــد  ــن يرـــى عـــك عَ )ل
)بــوشٌُ( الـــادِرُ فــي الطغـانِِقــد أعلــــا )حَــربَِ صلـــبٍُ(
لـــانِِقَــوْلٌٍ أفصــحََ عــن )أحقــادٍ( فَلْتــاتِ  كانــت  �ــا 
يُرسُــلـا )بايــدنِ(  الطـــرانِِ(والمُجــرِمٌُّ  )حا�لــةِِ  أكـــرَ 
ــفُ عُـصــرَهَ        ِـ ــي(و)بلـــــنُ( يـ ــم، لا أ�ريـان ُـ ــا ِ�ـ )أن
ــانِِوحـو�ــاتٌ للغــربِِ تداعــت ــبُِ الجوع ــي الذ� كتداع
)الأفغــانِِ(قــد دكـــوا أرـــى )بعراقــي( أرضَُ  واحتلـــوا 
لقــانِِ(ود�انا ســالت في )الـوســـةِِ(           َـ )ال أهــلَ  وأبــادوا 
ود�ــا خَّــرابٌِ  وجِـــانِِو)الـــامٌُّ(  عمـــلٍ  بصــــعُ 
)بخلـجــي( تُــــى  الــــطانِوقواعــدُ  أوكارَ  تــأوي 
أشــتاتاً تَمــزَق  وفَظَاعــاتٍ في )الـــودانِ(و)الـمــنُ( 
المأزو�ــةُِ )�صــرُ(  شُــلَتْ عــن صــدم العُــدوانِِوبلادي 
خَّدَرَنــا َ�ــنْ  وأ�ــانِِ؟يالخديعــةَِ  آتٍ  )بـــلامٌٍّ( 
إلا بـــلامٌٍّ  يـعــم  خَّــوَانِِلَــمْ  يـــوديو  كُلـ 
ـاءًَ( بـمـــي       ْـ بمـانــييَـعــم في )سَــ يعـــأ  لا  يَمــرحُُ، 
ي إخَّوانــي)نَفطــي( يُدفــىءًُ بـــتَ عدوم قُ  يمــزم ــرْدُ  َـ وال
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وجِـــانِِوطعا�ــي يُمـــعُ عــن أهلــي ُ�ــرو  )بحصــارٍ( 
*  *  *

ــجـى( ــنْ )سِ ــبُُ ِ� ــى أرق مـ المُــزدانِِلـ الحــ�م  أنــوارَ 
حمــاسٍٍ( )جُِـــدَ  يــا  و�ـــانِِبوركتــم  ز�ــانٍِ  كل  فــي 
الطــــرِ نـــتَ  يــا  ــانِِ(بوركتــم  ُـ ــنَ( غرسٍَ )ال َـ َ�نْ )أح
فــــا يُـــرِقُ  أَ�ــلٌ  القــرآنِِأنتــم  آيــاتِ  بُـــرىَ 
ــثٌٌ َـ عَ يُلـــــم  لا  عدنــانِِجُِـــدٌ  نـــيو  هَــدْي  عــن 
قِذَ )�ـــجِدَنا الأقصى( ْـ الإيمــانِِلــن يُ أربــابُِ  إلا 
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ِجِــدو ســاحةِِ  فــي  يـفــعُُ  للرحمــنِلا  يـــجدُ  لا  َ�ــن 
*  *  *

)قُرآنــي( فــي  أســمعُُ  ــي  ثانــي(إنم )بعلُــوو  إنــذاراً 
الجِــرذانِِثــم )الجَمْــعُُ( يـــونُِ )لفـفــاً( اســتئصالٍُ  ثُــمَ 
)شَــجَرٌ( بــل )حَجَــرُ الصــوَانِِ(فــي �وقعــةٍِ يـطِــُ� فــــا
اللهِِ( عـــدَ  يــا  ُ�ـــلِمُ،  للثعـــانِِ)يــا  جُِحــرٌ  خََّلْفــي 

*  *  *
) نــــيم )صِــدقَ  أعلــمُ  بالقــرآنِِإنّــي  أوقــنُ  إنّــي 
قـــودي رغــم  أعمــلُ  ــي  الرحمــنِإنم نصــرِ  فــي  أ�لًا 
ــحَُ )أرضَُ الأقصــى( الإيمــانِِنصــرٍ يفت رايــاتِ  يَرفــعُُ 
ربَانــي(حـــنَ تـــونُِ الحَــربُِ )لديــنٍ( ــدٌ  ْـ )عَ والقاِ�ــدُ.. 
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ررممات رراية

الدور الناشِئ للرأي العام ووسائل التُواصل الاجتُماعي في 
سياسة الشرق الأوسط 

أوراسيا ريفيو

هجوم حماس: تعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط

حتـى النصـف الثـاني مـن عـام 2023، كانـت دول الشرق الأوسـط والـدول الإسلاميـة قـد أبعـدت 

القضيـة الفلسـطينية إلى الهامـش، وغالبًـا مـا فضلـت مكاسـب السياسـة الواقعيـة على إظهـار الدعم 

الأيديولوجـي لفلسـطين. مـع قيـام دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة – أحـد أقـوى وسـطاء السـلطة 

في المنطقـة – بتطبيـع العلاقـات مـع إسرائيـل )مـن بين دول أخـرى( بموجـب اتفاقيـات إبراهيـم، بدا 

أن حليفتهـا الوثيقـة، المملكـة العربيـة السـعودية، مـن المرجـح أن تحـذو حذوهـا وتـنسَى القضيـة 

الفلسـطينية

وحتـى الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغـان، وهـو مؤيـد مـالي ولوجسـتي قـوي لجماعـة حماس 
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المسـلحة، كان يعمل ببـطء على زيادة العلاقات 
التجاريـة وغيرهـا مـع إسرائيـل في محاولة لدعم 
اكتشـاف  مـن  والاسـتفادة  المتدهـور  اقتصـاده 
كانـت   . المتوسـط.  الأبيـضُّ  البحـر  في  الغـاز 
الولايـات المتحـدة في عهـد بايـدن تتجـه ببـطء 
نحـو فكـرة عملية السلام في الشرق الأوسـط غير 

المرتبطـة بالأفعـال الإسرائيليـة في فلسـطين

العمليـات  هـذه  تأثـرت  فقـد  ذلـك،  ومـع 
بشـكل كـبير بهـجمات 7 أكتوبر/تشريـن الأول 
في إسرائيـل عندمـا مزقـت حماس أنظمـة دفـاع 
بـري وجـوي  إسرائيليـة متطـورة لشـن هجـوم 
أو  قُتـل  العمليـة،  هـذه  وفي  منسـق.  وبحـري 
رد  إلى  أدى  مما  إسرائيليـون،  مواطنـون  أسُر 
فعـل وحشي مـن جانـب إسرائيـل أدى إلى مقتل 
العديـد مـن الفلسـطينيين خلال الأشـهر القليلة 

الماضيـة

تداعيات
إسرائيـل  بين  ذلـك  تلـت  التـي  الحـرب  وأدت 
وفلسـطين إلى إدانـات واسـعة النطـاق لـكل من 
إسرائيل وحماس وإلى تغييرات جيوسياسية كبيرة 
في المنطقـة. أولاً، وصـل مسـار اتفاقـات إبراهيم 
بعـضُّ  في  وانعكـس  بـل  مسـدود،  طريـق  إلى 
الحـالات. واضطرت المملكة العربية السـعودية، 
التـي كانـت على وشـك تطبيـع العلاقـات مـع 
إسرائيـل، إلى إيقـاف خططها مؤقتًـا والتركيز على 
إنهـاء الحـرب في أسرع وقت ممكـن. وسرعان ما 
لجـأ أردوغـان، الذي بـدا محايـداً في البداية، إلى 

انتقـادات صريحـة لإسرائيـل وزعيمهـا نتنياهـو

للقيـادة  بالنسـبة  المحبطـة  الأمـور  ومـن 
هدفهـا  تحقيـق  في  تنجـح  لم  أنهـا  الإسرائيليـة 
بـل  فحسـب،  تـدمير حماس  في  المتمثـل  الأولي 
لقـد أحيلـت تصرفاتهـا أيضـاً إلى محكمـة العدل 
الدوليـة بتهمـة الإبـادة الجماعيـة. ورغـم عـدم 
صـدور حكـم ملمـوس، فـإن المـداولات بشـأن 
تصرفاتهـا جـاءت بمثابـة ضربة قويـة لصورتها في 

العالمـي العـام  الـرأي  محكمـة 

لحـل  الدعـوات  تزايـدت  الأخيرة،  الآونـة  وفي 
الدولـتين بشـكل ملحـوظ. يـشير حـل الدولـتين 
إلى إقامـة دولـة فلسـطينية منفصلة على أسـاس 
وهـي   ،1967 عـام  في  عليهـا  المتفـق  الحـدود 
خطـوة مـن شـأنها أن تنـح فلسـطين السـيادة، 
وبالتـالي الوجـود في الهيئـات الدوليـة مثل الأمم 
الإسرائـيلي  الـوزراء  رئيـس  ورفـضُّ  المتحـدة. 
نتنياهـو بشـدة مثـل هذه الخطـوة، معـتبراً أنها 

تشـكل تهديـداً أمنيـاً

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الدعـوات ازدادت قـوة 
الأمـريكي  الرئيـس  وحتـى  الحـرب.  بـدء  منـذ 
بايـدن، أقـرب حليـف لإسرائيـل، كـرر دعواتـه 
لحـل الدولـتين بعـد أن تهـدأ الحـرب. أعلنـت 
لـن  أنهـا  مؤخـرًا  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
تطبـع العلاقـات مـع إسرائيـل دون طـرح حـل 

الطاولـة على  الدولـتين 

شِــرح الانَتُكاســات السياســية: الــرأي 
العــام

إن مسـار علاقـات الشرق الأوسـط مـع إسرائيـل 
طويـل  الأمـريكي  والدعـم   2023 أكتوبـر  قبـل 
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الأمـد لإسرائيل يوضـح أن العوامل الأيديولوجية 
لا تحفـز هذه الدعـوات المتجددة لحل الدولتين. 
الأسـود  الصنـدوق  إلى  الجديـد  الدخـول  كان 
لصنـع السياسـة الخارجيـة هـو الحضـور القـوي 
للـرأي العـام الداعـم لفلسـطين، مما أجبر قـادة 
الدولـة على اتخـاذ مواقـف محايـدة على الأقـل، 

إن لم تكـن إيجابيـة تجـاه فلسـطين

لقـد كانـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي إحدى 
مسـتخدمو  يسـتخدمها  التـي  الأدوات  أقـوى 
الإنترنـت لتسـليط الضوء على الأعمال الوحشـية 
الإسرائـيلي في  الجيـش  يارسـها  التـي  المختلفـة 
هـذا  وفي  العـام.  الـرأي  على  والتـأثير  فلسـطين 
وائـل  مثـل  مواطنـون صحفيـون،  قـام  الإطـار، 
الدحـدوح ومعتز عزايـزة، بتوثيق قضايا مختلفة 
في فلسـطين تجـاوزت وسـائل الإعلام التقليديـة 
ووصلـت إلى المواطـنين العـاديين في جميع أنحاء 

العالم

كان التـأثير شـديدًا للغايـة لدرجـة أن مسـؤول 
TikTok اضطـر إلى إصـدار توضيـح مفـاده أن 
هـذه الخوارزميـة ليسـت لصالـح الـرأي المؤيـد 
للفلسـطينيين، ولكن مسـتخدمي TikTok كانوا 
يـنشرون بأغلبية سـاحقة لصالحهـا. بالإضافة إلى 
 TRTذلـك، فإن وسـائل الإعلام مثـل الجزيرة، و
World، وRT News، ووسـائل الإعلام البديلـة 
التـي لا تتخـذ خطًـا غربيًا بشـأن الصراع، أعطت 
المزيـد من الخيارات للجمهور لاسـتهلاك الأخبار 

للفلسـطينيين المؤيدة 

وكان لهـذا تـأثير قـوي على السياسـة الداخليـة 
المثـال،  سـبيل  على  البلـدان.  مـن  العديـد  في 

انخفضـت شـعبية الرئيـس الأمـريكي بايـدن 
الفلسـطينية.  القضيـة  بشـأن  كـبير  بشـكل 

كانـت هـذه إحـدى الحـالات الأولى التـي أدت 
فيهـا قضيـة السياسـة الخارجيـة التـي لا تتعلـق 
بالجنـود الأمريكـيين )على الأقـل خلال الأشـهر 
القليلـة الأولى( إلى انخفـاض معـدلات الموافقـة. 
ويواجـه الديقراطيـون أيضًـا انتخابـات متقاربة 
السـابق  الرئيـس  يحـاول  عـام 2024 حيـث  في 
دونالـد ترامـب العـودة. وعلى هـذه الخلفيـة، 
ميشـيغان  مثـل  المتأرجحـة  الولايـات  أطلقـت 
وأريزونـا ومينيسـوتا وغيرهـا، التي تضـم أعداداً 
كـبيرة مـن السـكان العـرب الأميركـيين، حـملات 
إلى  أدى  مما  الديقراطـيين،  ضـد  للتصويـت 
تحـركات مثل الكشـف عن سـجل الإسلاموفوبيا 

الناخـبين المسـلمين لتهدئـة 

العربيـة  والمملكـة  تركيـا  تأثـرت  وبالمثـل، 
السـعودية أيضـاً بضغـوطٌ الـرأي العـام. وهكذا، 
على الرغـم مـن أن أردوغان حـاول الحفاظ على 
موقـف محايـد وعـرض التوسـط في الصراع، فإن 
الـرأي العـام في الـبلاد، كما رأينـا في المظاهـرات 
تغـيير  إلى  دفعـه  لفلسـطين،  المؤيـدة  الكـبيرة 
موقفـه وإدانـة إسرائيـل بشـدة. ويكـن رؤيـة 
أنـاطٌ مماثلـة في العديـد مـن البلـدان الأخـرى 
مثـل مصر والأردن والعديـد مـن الـدول الأخرى 
ذات الأغلبيـة العربيـة والمسـلمة في جميع أنحاء 
العـالم. على سـبيل المثـال، اسـتدعت البحريـن، 
إسرائيـل،  مـع  العلاقـات  بتطبيـع  قامـت  التـي 
سـفيرها لـدى إسرائيـل )وهـي خطـوة أقـل مـن 
قطـع العلاقـات(، مما يدل على تراجع المكاسـب 
المنطقـة.  التـي حققتهـا إسرائيـل في  السياسـية 
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وكما يقيـس مشروع البـارومتر العـربي في برينسـتون، فـإن الرأي العام في أجزاء كـبيرة من العالم العربي 
أصبـح بشـكل متزايـد لصالـح فلسـطين، وفي بعـضُّ الحـالات، حتـى حماس كحركـة مقاومـة بسـبب 

الانتشـار الواسـع لوسـائل التواصـل الاجتماعـي والمنافـذ الإخباريـة المحليـة

خاتمة
لم يكـن هجـوم 7 أكتوبـر مجـرد هجـوم على المصالـح الإسرائيليـة، بـل كان أيضًـا هجومًـا على تطبيـع 
العلاقـات مـع إسرائيـل في جميـع أنحـاء العالم العـربي والإسلامـي. إن عودة الـرأي العام كقـوة تعبئة 
قويـة هـي أحـد العوامـل الكـبيرة التـي أجبرت الـدول الغربيـة والعربيـة على حـد سـواء على تغـيير 
مسـار نظرتهـا تجـاه إسرائيـل والصراع. ومما لا شـك فيـه أن هـذا قـد لا يكـون العامـل الوحيـد الذي 

يحـرك السياسـة، لكنـه بالتأكيـد سـيلعب دورا رئيسـيا في المسـتقبل

وبالتالي، فإن فهم النتيجة المسـتقبلية لصراعات الشرق الأوسـط يسـتلزم تجاوز الاعتبارات السياسـية 
التقليديـة وإضافـة ردود الفعـل التـي تقودهـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي إلى هـذا المزيـج أيضًـا. 
وبيـنما بـدا أن هنـاك تراجعًـا في دعـم القضيـة الفلسـطينية على مـدى العقديـن الماضـيين، فقد لعب 
ظهـور وسـائل الإعلام الإخباريـة البديلـة ووسـائل التواصل الاجتماعـي دورًا قويًا في حشـد الدعم مرة 
أخـرى. على هـذا النحو، في المسـتقبل، سـيتعين على قـادة الدول أن يأخذوا في الاعتبـار الحالة المزاجية 
لدولهـم عنـد اتخـاذ قرار بشـأن كيفية التعامل مـع الصراعات المسـتقبلية، خاصة عندمـا يتعلق الأمر 

بإسرائيـل، والتـي ثبـت أنهـا مـن بين أصعب القضايـا التي يجـب التعامل معهـا حتى الآن

الرابط
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خلارة الرتب

»الإخوان المسلمون 
الفلسطينيون.. 
التُنظيم الفلسطيني- قطاع غزة 1967-1949«

على خطى المقاومة.. صفحات مجهولة من تاريخ 

الإسلاميين الفلسطينيين ومقاومتهم

المؤلف: محسن صالح
عرض: عوني فارس

باحث في تاريخ فلسطين المعاصر

ــتلال  ــد الاح ــلحة ض ــطينية المس ــة الفلس ــطينيين في المقاوم ــيين الفلس ــرة للإسلام ــة المبك ــت التجرب عان
التهميــش والتجاهــل في الكتابــات التاريخيــة الفلســطينية، ومــن المراحــل التــي بقيــت غامضــة وبعيــدة 

عــن متنــاول الباحــثين والمهتــمين مرحلــة الخمســينيات 
والســتينيات مــن القــرن الماضي ومــا جــرى فيها مــن أحداث 
تتعلــق بعمــل الإسلامــيين المســلح ضــد مواقــع جيــش 
الاحــتلال ومســتوطنيه، فلــم يصــدر حولهــا إلا قليــل جــدًا 
مــن الدراســات بالإضافــة إلى بعــضُّ المعلومــات الــواردة في 

ــة ــك المرحل ــون في تل ــا فاعل ــراتٍ كتبه مذك

يعــود ذلــك التجاهــل، إلى عــدة عوامــل، منهــا جملــة 
ــاوم  ــل المق ــل العم ــود فصائ ــت صع ــي واكب ــولات الت التح
منــذ النصــف الثــاني مــن ســتينيات القــرن الماضي، ورغبــة 
ــي  ــاطٌ التوثيق ــز النش ــدة في تركي ــة الجدي ــادة الوطني القي
لمقاومــة  الســبناقة  واعتبارهــا  مآثرهــا،  على  والتأريخــي 
المحتــل بعــد النكبــة ومنحهــا لقــب ”أول الرصــاص“، الأمــر 
الــذي اســتدعى إبقــاء الإسلامــيين وغيرهــم مــن القــوى التي 
ــضلاً عــن  ــي، ف ــد البحث ــل على هامــش الجه قاومــت المحت
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تــأثير الموقــف الأيديولوجــي على عمــل المؤسســات 
البحثيــة الفلســطينية التــي نظــرت للإسلامــيين 
باعتبارهــم خصومًــا وامتــدادًا ”للرجعيــة العربيــة“ 
وقــوى ”الــظلام“، ومــن ثــمّ لا يكــن أن يكــون لهم 
ــة  ــي متواضع ــت فه ــة، وإن كان ــة في المقاوم تجرب

ــق ولا تســتحق التوثي

التجربــة، وتراجــع دور  عــزنز ذلــك قِصَر زمــن 
الإسلامــيين الميــداني وانحســار مكانتهــم في الحيــاة 
فقــدان  عــن  فــضلاً  الفلســطينية،  السياســية 
مــرور  مــع  عليهــا  العثــور  وتـَـعَسرح  وثائقهــم، 
تســجيل  عــن  الإسلامــيين  وعــزوف  الوقــت، 
ــة تتعلــق بملاحقتهــم مــن  روايتهــم لأســباب أمني
ــيمًا  ــم ق ــة، ولاعتماده ــمية العربي ــة الرس الأنظم
إيانيــة- تربويــة تقــوم على إنــكار الــذات والزهــد 
في الحديــث عــن التجــارب الشــخصية، وعــدم 
قناعتهــم بأهميــة التوثيــق والكتابــة عــن تجربتهم 

التاريخيــة

المســلمون  “الإخــوان  كتــاب  صــدور  جــاء 
الفلســطينيون.. التنظيــم الفلســطيني- قطــاع غــزة 
1967-1949”، عــن مركــز الزيتونــة للدراســات 
ــح،  ــن صال ــه محس ــارات في بيروت، لمؤلف والاستش
البروفيســور في تاريــخ العــرب الحديــث والمعــاصر 
ــة الفلســطينية، بعــد مــرور  والمتخصــص في القضي
التجربــة، فســد بولادتــه  ســنوات طويلــة على 
الفجــوات، وأجــاب عــن العديــد مــن التســاؤلات، 
الوقائــع  مــن  الكــثير  عــن  الغمــوض  وأزال 

والأحــداث

لتجربــة  تحليليــة  توثيقيــة  دراســة  الكتــاب 
ــزة  ــاع غ ــطينيين في قط ــلمين الفلس ــوان المس الإخ
ــا  بين عامــي )1967-1949(، ويحــوي سردًا تفصيليً

لقصــة تنظيمهــم وظــروف نشــأته ومراحــل تطوره 
ــه مــع محيطــه وانشــغالاته وموقفــه مــن  وعلاقات
القضيــة الفلســطينية وقضاياها الســاخنة وامتداده 
ــه  ــة لأهــم قيادات ــة ومكثنف ــرافي وسِيراً مختزل الجغ
وكــوادره، وهــو في الأســاس روايــة الإسلامــيين عــن 
أنفســهم، خصوصًــا وأننــه اعتمــد على مقــابلاتٍ مــع 
ــا  ــت دورًا مركزيً ــة لعب ــة وازن ــخصية إخواني 31 ش
في تلــك المرحلــة مثــل كامــل الشريــف، وإبراهيــم 
غوشــة، وتوفيــق حــوري، وســليمان حمــد، وخيري 
ــزة،  ــو ع ــه أب ــد الل ــخضري، وعب ــد ال ــا، ومحم الآغ
وعبــد الرحمــن بــارود، وعبــد الفتــاح دخــان، 
ومحمــد صيــام، وناجــي صبحــة، وهاشــم صــادق 

النتشــة

لم يقــتصر الكتــاب على المقــابلات، فقــد رجــع 
إلى 183 مرجعًــا باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، 
وضــم  البريطانيــة،  الرســمية  الوثائــق  وبعــضُّ 
ــا بــأسماء 50 شــخصية فتحاويــة مــن جيــل  ملحقً
المؤســسين كانــت خلفيتهــا إخوانيــة، وحــوى 136 
صــورة أغلبهــا لشــخصيات إخوانيــة فلســطينية 
مــن تلــك الــفترة، وشرحًــا أســفل كل صــورة، وفيــه 
ترجمــة لـــ 37 شــخصية إخوانية فلســطينية بعضها 

ــرة ــر لأول م يُذك

ــة  ــة إضافي ــوع قيم ــف للموض ر المؤل ــدح ــح تصَ من
وأنن  خصوصًــا  للنــص، 
الإسلامــيين  تجربــة 
تشــكل  الفلســطينيين 
مــن  رئيسًــا  جــزءًا 
ــذ  ــي، من ــه البحث اهتمام
ثمانينيــات القــرن الماضي، 
حيــث أصــدر عــددًا مــن 
والدراســات  الكتــب 
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ــأن،  ــذا الش ــالات في ه ــن المق ــر م ــددًا آخ ونشََر ع
وإذا عرفنــا أنــه وثنــق دور الإسلامــيين في المقاومــة 
في  الإسلامــي  “التيــار  كتابــه  في  الفلســطينية 
ــاد 1917-1948”،  ــة الجه ــره في حرك ــطين وأث فلس
ــه، ويبقــى  ــة لما صــدر قبل ــا أن الكتــاب تكمل أيقنن
ــي  ــن إسلامي ــرى ع ــةً أخ ــف دراس ــدِم المؤل أن يُق
الضفــة الغربيــة في فترة مــا بعــد النكبــة حتــى عــام 
1967 لتكتمــل الدائــرة ويصبــح في متنــاول القــارئ 
توثيــق عــن الإسلامــيين ودورهــم في المقاومــة بين 

)1917-1967( عامــي 

والعميقــة  الهادئــة  بمناقشــته  الكتــاب  امتــاز 
الدراســات  في  الــواردة  المختلفــة  للروايــات 
والمذكــرات  الشــهادات  سلســلة  وفي  والأبحــاث 
فتــح  بــارزون في حركــة  أعضــاء  التــي خطهــا 
وفي جماعــة الاخــوان، وخَلُــص لبعــضُّ النتائــج 
الجديــدة المعاكســة لما هــو شــائع حتــى الآن، فقــد 
ــول دور  ــغ ح ــد صاي ــه يزي ــب الي ــا ذه ــف م خال
ــو  ــت أن أب ــة، وأثب ــك المرحل ــر في تل ــل الوزي خلي
جهــاد لم يعمــل منفــردًا وإنــا ضمــن منظومــة أكبر 
وأكثر انضباطًــا، وأننــه لم يترك الإخــوان قبــل انتهــاء 
ــادة الرســمية  ــة القي ــدم معرف ــام 1957، وأن ع ع
التقليديــة للإخــوان في القطــاع بالعمــل العســكري 
الإخــواني لا يعنــي انتفــاء صلــة الإخــوان بالعمــل، 
لأن طبيعــة العمــل المقــاوم تقــتضي عــدم معرفــة 
ــل  ــا توص ــة م ــفَ هشاش ــمية، وكَشَ ــادة الرس القي
إليــه كل مــن مــعين الطاهــر وبيــان نويهــضُّ 
الحــوت حــول أن الإخــوان أعاقــوا المبــادرات التــي 
قــام بهــا شــبابهم باتجــاه المواجهــة مــع الاحــتلال، 
كما بينن أن مــا جــاء في مذكــرات بعــضُّ قــادة 
ــياسي  ــع الس ــدي وبالواق ــي البَعح ــر بالوع ــح تأثن فت
وحساســيات الصراعــات والتنافــس في الــفترة التــي 
كُتبــت فيهــا، كما في مذكــرات أبــو جهــاد وســعيد 

ــم ــون وغيره ــليم الزعن ــحال وس المس

القضيــة  عــن  موجــزاً  الأول  الفصــل  م  قــدن
ــذ الاحــتلال البريطــاني  ــا من الفلســطينية وتطوراته
لفلســطين، وموقــف الــدول العربيــة منهــا، وأطــلن 
اســتعرض  ثــمن  الوطنــي،  العمــل  تاريــخ  على 
ــارها،  ــطين وانتش ــوان في فلس ــة الاخ ــأة جماع نش
القضيــة  مــن  والعــملي  النظــري  موقفهــا  وبينن 
الفلســطينية، ودورهــا في حــرب 1948، ونتائــج 
العــربي،  الرســمي  الموقــف  وتحــولات  النكبــة، 
وظهــور منظمــة التحريــر، وصعــود المبــادرات 
الوطنيــة الفلســطينية، والســياق الإقليمــي والمحلي 

الــذي ســاهم في تراجــع دور الاخــوان

ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــاني جماع ــل الث ــج الفص عال
ــد  ــي )1956-1949(، ورص ــزة بين عام ــاع غ في قط
العوامــل التــي ســاهمت في اتســاع شــعبيتها وقــوة 
حضورهــا، مــن قبيــل تجربتها في المقاومــة في حرب 
1948، وأطروحاتهــا الدينيــة والثقافية والاجتماعية 
والسياســية المنســجمة مــع المجتمــع الفلســطيني، 
وضعــف منافســيها مــن القــوى الوطنية، واســتنتج 
أن الإخــوان كانــوا الحركــة السياســية الأولى في 
م الفصــل تفاصيل  قطــاع غــزة في تلــك الــفترة، وقــدن
حــول المكتــب الإداري للإخــوان، وقيادتــه وكــوادره 
ــا  ــدار، ولاحقً ــم الخازن ــوان، وهاش ــر ص ــل عم مث

وعبــد  بسيســو  هــاني 
وعبــد  صابــر  البديــع 
اللــه أبــو عــزة وغيرهــم، 
ارتباطــات  وشرح 
ــع  ــة م ــب التنظيمي المكت
مصر،  في  الأم  الجماعــة 
وأهــم نشــاطاته العامــة 
والخيريــة  الدعويــة 
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والطلابيــة والنقابيــة والوطنيــة، وعلاقــات إخــوان 
فلســطين بنظرائهــم في الحركــة الوطنيــة، وتــأثيرات 
ــع الإخــوان على  ــه م ــاصر وصدام ــد الن صعــود عب

واقــع  الإخــوان في القطــاع

ــز الفصــل الثالــث على ظــروف ودوافــع إنشــاء  ركن
الفلســطينيين“  الإخــوان  ”تنظيــم  لـــ  الإخــوان 
واشــتماله على إخــوان قطــاع غزة والفلســطينيين في 
الأقطــار العربيــة عــدا الأردن، وعملــه في الــفترة مــا 
بين 1967-1957، وناقــش انعكاســات صــدام عبــد 
النــاصر مــع الإخــوان عليــه، وأكــد على أن التنظيــم 
مــرن بمرحلــتين، فقــد أرنخ للأولى باجــتماع القاهــرة 
عــام 1960 والثانيــة باجــتماع خانيونــس عــام 
ــال  ــه وكــوادره مــن أمث ــرَزَ أهــم قيادات 1963، وأبَح
هــاني بسيســو وعبــد البديــع صابــر وعبــد اللــه أبو 
عــزة وإسماعيــل الخالــدي ومحمــد أبــو ديــة وعبد 
ــاسين  ــد ي ــنات وأحم ــان وحماد الحس ــاح دخ الفت
وخيري الآغــا وعبــد الرحمــن بــارود وحســن عبــد 
ــه  ــة علاقت ــن طبيع ــفَ ع ــم، وكَشَ ــد وغيره الحمي
ــة،  ــبلاد العربي ــوان في ال ــذي للإخ ــب التنفي بالمكت
وســلنط الضــوء على بنائــه التنظيمــي وطبيعــة 
ــوريا،  ــت وس ــطين ومصر والكوي ــاطاته في فلس نش
ــه  ــصَ إلى أنن ــه، وخَلُ ــاصري من وموقــف النظــام الن
امتــاز بتماســكه، وببيئتــه الشــورية الناضجــة، 
ــادة  ــود القي ــف، ووج ــة على التكي ــه العالي وقدرت
ــك فقــد عــانى مــن  في خــارج فلســطين، ورغــم ذل
ــطينية  ــة الفلس ــار القضي ــأثير في مس ــزه في الت عج

ــطيني ــال الفلس ــورات النض وتط

تنــاول الفصــل الرابــع العمــل العســكري للإخــوان 
المســلمين ضــد الاحــتلال الصهيــوني بين عامــي 
)1956-1949(، وناقــش دوافعــه، وأبــرز خصائصه، 
وذكــر أهــم أعضائــه، واســتعرض نــاذج مــن 

ــا عملياتــه المســلحة وتداعياتهــا سياســيًا وتنظيميً

ــة  ــن العلاق ــث ع ــس للحدي ــل الخام ــرد الفص انف
بين الإخــوان المســلمين الفلســطينيين وحركــة فتــح، 
فقــد ربــط نشــأة حركــة فتــح بالظــروف الجديــدة 
ــام  ــكل ع ــوان بش ــة الإخ ــا جماع ــرت به ــي م الت
ــكل  ــلح بش ــواني المس ــطيني الإخ ــم الفلس والتنظي
خــاص، والتطــورات على الموقــف المصري الرســمي 
خليــل  ومبــادرة  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه 
الوزيــر التــي قدمهــا للإخــوان ودعــا فيهــا إلى  
تشــكيل حركــة مــن رحــم الإخــوان تقــود العمــل 
المســلح، لكــن الإخــوان لم يوافقوا عليهــا، لتقديراتٍ 
ــدرة  ــاح، والق ــات النج ــت وإمكاني ــق بالتوقي تتعل
على التحكــم بمســارات الحركــة، وأشــار الفصــل إلى 
اســتقطاب حركــة فتــح لإخــوان فلســطين مســتغلة 
في  عاشــوها  التــي  التنظيميــة  الضبابيــة  حالــة 
ــة منهــم في فتــح  ــادات وازن الكويــت، ودخــول قي
ــف  ــد، وكي ــليمان الحم ــميرة وس ــف ع ــل يوس مث
ظــلن الوضــع على هــذا المــضمار حتــى عــام 1960 
حين بــدأت حالــة مــن الانفصــال والتمايــز بين 

ــبين الجان

الإخــوان واســتُئنافُ العمــل المقــاوم 
بعــد النكبــة

يعــتبر انخــراطٌ الإخــوان الفلســطينيين في المقاومــة 
النكبــة  بعــد  المســلحة 
مــن أهــم الموضوعــات 
التــي تناولهــا الكتــاب، 
ــا  ــف جانبً ــو إذ يكش وه
ــم،  ــن تاريخه ــولًا م مجه
تفاصيــل  يُقــدِم  ـه  فإننـ
بمســار  تتعلــق  هامــة 
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المقاومــة الفلســطينية بعــد النكبــة، في خطــوة 
جريئــة تعيــد قــراءة تاريــخ اســتئنافها بعــد عــام 
1948 اســتنادًا إلى روايــات فاعــلين أساســيين في 
تلــك الحقبــة التاريخيــة، وهنــا لابــد مــن تســجيل 
بعــضُّ مــن النتائــج المهمــة التــي توصــل لهــا نــص 

ــح  صال

يؤكــد المؤلــف على وجــود عمــل عســكري إخــواني 
منظــم ضــد الاحــتلال الصهيــوني كان فــاعلًا بين 
القيــادي المصري  عامــي )1956-1949(، وقــاده 
ــاة اتصــال مــع  ــط بقن ــذي ارتب كامــل الشريــف ال
ــدًا مــع محمــد  قيــادة الإخــوان في القاهــرة، تحدي
ــد  ــاد وقائ ــب الإرش ــؤولي مكت ــد مس ــرغلي أح الف
حملــة الإخــوان في فلســطين عــام 1948، وضــم في 
تنظيمــه المســلح عنــاصر إخوانيــة فلســطينية مــن 
القطــاع وأخــرى بدويــة، وحمــل رؤيــة إستراتيجيــة 
تنــم عــن وعــي بالواقــع الــذي فرضتــه نتائــج حرب 
1948، اســتندت إلى تصــورٍ مفــاده أن الأنســب 
ــات على  ــرب عصاب ــنّ ح ــطينية ش ــة الفلس للقضي
دولــة الاحــتلال لــحين جاهزيــة الجيــوش العربيــة، 
وكل تــأخير في شــنها ســيعني كســب الاحــتلال 
مزيــدًا مــن الوقــت لبنــاء قدراتــه، على أن تكــون 

ــلين فلســطينيين ــة مــن المقات ــة المركزي الفئ

ــم  ــه التنظي ــع ب ــا تت ــك، إلى م ــف كذل ــوّه المؤل ين
مــن ميــزات انعكســت إيجابيًــا على فعلــه الميــداني 
مثــل اتكائــه على إرث إخــواني مقــاوم مــا زال غضًــا 
طريـًـا، وبعــضُّ صانعيــه على قيــد الحيــاة وتواقــون 
للاســتمرار في المقاومــة، ووجــود جيــل فلســطيني 
شــاب راغــب في اســتئناف المقاومــة، وعــدم ارتباطٌ 
التنظيــم بالقيــادة الرســمية للإخــوان المصريين 
والفلســطينيين واســتقلاله عــن النظــام الخــاص في 
مصر، وتواصلــه مــع عنــاصر غير إخوانيــة، خصوصًــا 

ــه  ــر أدائ ــه تطوي ــدو، ومحاولت مجموعــات الب
عبر ضــم الضفــة الغربيــة لــه

مــن نتائــج الكتــاب أيضًــا، كشــفه لأسماء وتجربــة 
ــو  ــد أب ــل محم ــم مث ــذا التنظي ــاء ه ــضُِّ أعض بع
ســيدو، وخيري الآغــا، ومحمــد الــخضري، ومحمــد 
صيــام، وخليــل الوزيــر أبــو جهــاد، ومحمد يوســف 
النجــار، وريــاض الزعنــون، وحمــد العايــدي، وهــم 
مــن ســيكون لهــم مشــاركة مركزيــة في إنشــاء كل 

مــن حركتــي فتــح وحماس

مــن أبــرز العمليــات المســلحة لهــذا التنظيــم، 
عمليــة مســتعمرة ســيدي بوكــر)1954(، وعمليــة 
ــر  ــاص أو مم ــة الب ــر )1955(، وعملي ــزان زوه خ
العقــرب أو معاليــه عقرابيــم )1954(، ويوضــح 
ــا  ــف انعكســت هــذه الأعمال إيجابيً ــف، كي المؤل
على بعــضُّ الملفــات الســاخنة في ذلــك الوقــت مثل 
ملفــي التــوطين والعلاقــة بين النظــام النــاصري 

ــطينية ــة الفلس والمقاوم

ــك  ــح.. تفكي ــلمين وفت ــوان المس ــة بين الإخ العلاق
ــب ــادة تركي وإع

لا شــك بــأن التأريــخ لجــذور العلاقــة بين جماعــة 
ــة في  ــة غاي ــح مهم ــة فت ــلمين وحرك ــوان المس الإخ

والصعوبــة،  التعقيــد 
لوطــأة  فقــط  ليــس 
التاريخيــة  الأحــداث 
شــابها  مــا  ولا  عليهــا، 
المختلفــة  محطاتهــا  في 
وإنــا  تجاذبــات،  مــن 
أيضًــا لغيــاب المصــادر 
توفــر  أن  يكــن  التــي 

خلارة الرتب
ةالإخوان المعلمون الةلعاينيوناا التنيير الةلعاينيل قااو ر)ة الا»»إلا»»
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للباحــث القــدرة على حــل مربعــات الغمــوض 
فيهــا، واقتصــار مــا وصــل إليــه الباحثــون على 
روايــة مــؤسسي حركــة فتــح، وهنــا تــأتي مســاهمة 

المــضمار هــذا  في  الهامــة  الكتــاب 

تكنــن الكتــاب، مــن الحصــول على روايــة الطــرف 
الثــاني، وهــم الإخــوان، ونجــح في إنطاق المســكوت 
بمقابلــة  ثــمن شرع  المرحلــة،  تلــك  حــول  عنــه 
الروايــات مــع التركيــز على إظهــار روايــة الإخــوان 
كونهــا مرتبطــة بموضــوع الكتــاب، واســتطاع فــكن 
بعــضُّ ألغــاز العلاقــة بين الطــرفين، وأعــاد تركيبهــا 
مــن جديــد، فبــدت الصــورة أكثر وضوحًا وتاســكًا، 
خصوصًــا مــع مراجعتــه لظــروف نشــأة حركــة فتح 
وارتباطهــا بالمعطيــات الجديــدة المتعلقــة بالقضيــة 
الفلســطينية بشــكلٍ عــام والإخــوان المســلمين 
ــاص،  ــكل خ ــلح بش ــطيني المس ــم الفلس وتنظيمه
وبرصــده لجملــة التجاذبــات بين الطــرفين، وحالــة 
ــرض  ــي تع ــوادر الت ــادات والك ــتنزاف في القي الاس
ــن  ــبيرٍ م ــددٍ ك ــال ع ــطين، بانتق ــوان فلس ــا إخ له
كوادرهــم وعناصرهــم إلى حركــة فتــح، والعوامــل 
ــي  ــة الت ــك والكيفي ــي ســاعدت في حــدوث ذل الت
عمــل بهــا الإخــوان لوقــف هــذا الاســتنزاف، 
ـه “لا ينبغــي للإخــوان  ويخلــص إلى القــول بأننـ
ــي  ــم، كما لا ينبغ ــح إليه ــبة فت ــوا في نس أن يبالغ
لحركــة فتــح أن تتنكــر لجذورهــا وبداياتهــا الأولى، 
ــت  ــذي خرج ــن ال ــم المحض ــوان ه ــإذا كان الإخ ف
منــه الفكــرة وبداياتهــا الأولى، فــإن فتــح لم تنشــأ 
ــم،  ــق خططه ــوان ولا وف ــادة الإخ ــن قي ــرار م بق
ــوان  ــا الإخ ــل أيديولوجي ــا لم يحم كما أن مشروعه
ولا الضوابــط التــي تضمــن سيره كــمشروع يخــدم 

أهدافهــم” )ص 278(

خاتمة
هــذا الكتــاب إضافــة هامــة في الجهــد الــذي يبُــذل 
مقاومــة  الفلســطينيين في  لتجــارب  التأريــخ  في 
ــة مــن سيرة  ــق جوانــب مخفي محتليهــم، وقــد وثن
ــأن  ــك ب ــطينيين، ولا ش ــلمين الفلس ــوان المس الإخ
محتــواه كان لافتًــا، خصوصًــا فــيما يتعلــق بتاريــخ 
العلاقــة بين جماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة 
ــة جــادة لفهــم  ــة محاول ــد أي ــده يفي ــح، وجدي فت
ــنوات  ــرفين في الس ــور بين الط ــه الأم ــت الي ــا آل م

ــى الآن ــة وحت ــة الماضي القليل

تينــز الكتــاب بقدرتــه على اســتنطاق قيــادات 
وكــوادر إخوانيــة وازنــة، مــا كان للقــراء أن يعرفــوا 
ــولا صــدوره، ولحســن الحــظ  دورهــا التاريخــي ل
فقــد كان المؤلــف مــن أوائــل مــن تنبهــوا لضرورة 
حفــظ تجربتهــم في ســفر خــاص، ولا نغــالي إن قلنــا 
ــات  ــزة في الأدبي ــة متمي ــز مكان ــاب حج ــأن الكت ب
ــة  ــة الفلســطينية والمقاوم ــخ القضي ــة بتاري المهتم
المســلحة ودور الإخوان فيها في مرحلة خمســينيات 
وســتينيات القــرن الماضي، ومــن الجميــل أن مركــز 
الزيتونــة اهتــم بتــوفير نســخة إلكترونيــة للكتــاب 
بالإضافــة إلى النســخة الورقيــة فلــه جزيــل الشــكر
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